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صضاحب الجلة ومدرها 


3 يول عنمدة 8ه 14 
اتييس ي سي رخبت 


بدل.الاشتراك عن سنة 


ورئيس محريرها للسثول كر 
0 سم 5-6 ٠‏ فى مصر والسودان 
٠6٠ 14‏ فى سائر ميلك الأخرى 
0 أإزابر دور دلي ا 
هار الرسالة بارع السلطان حمين م 9 ' 
رقم وم - ابدين - التاهرة. ل 11 0ا'0أ0|ظآ2 برهمزنات 


ورزورصة | ) وعزول وجرووط ولا وسيرو يتف علها مم الإدارة 
تليفون رق 459٠‏ يتقق علها مم الإإدار 
كد مض ا هنو أونام لل ذو عرروة/الموبهال ال 6 هيا 
الممدد لي" القاهرة فى بوم اللإثنين /ا رمضان سنة ١58‏ -- 5 أغسطس سنة 81545 السنة الرابعة عشرة 
لم يا ال ا ل ا ا ل ا ل ل م ات 


للأستاذ عباس مود المقاد 


معرفة. الحامر طلىضوء المانمى كعرفة المانغى على ضوء الخاشر؛ 
كلاهنا وسيلة مر وسائل العرقة الصحيحة بعد المقايلة بين 
الحاللات: الختلفة 

ومتد أيام رجمنا إلى وثائق الحركة اللسسعورية والحركة 
الاستقلالية على عهد الاحتلال ء لأمهما مدار القضية الصرية : 
وى الآن فى دور الفصل والتقرير . فوقفنا على نبذ من طرائف 
التاريخ القريب تدلنابعل ما محن فيه وما كنا فيه » وتحتاج إلى 
بعض التوضيح من طريق التعقيب 

كان لورد كروص يعنكام عن الطالب الوطنية فى تقريره 
عن بسنة 1505 قال عن مطالل الحزب الوطنى : 2 ... فيمت 
أن الي إنشاءعلىشبيه بمجلى النواب البزيطانى : ولا أدرى 
هل كان يطلب حصر السلطة كلها فى ملس واحد » أو إنشاء 
ملس ثآن يثابة مجلس الشيوخ فى .قرسا » أو مجلس الأعيان 


فى اتجلترا » ولا أدرى كذلك هل كأن يقصد أن ذلك الجلس _ 


التيابى المصرى يسن القوانين لسكان القطرالمصرى كلهم بلا فرق 
ولا عييز 0 أويسها لرعايا الحمكومة الحلية وحدثم دون غيرثم 558 


فلمل لا أخطى” إذ! قلت إن ذلك الحزب يطلب أولا أن تُكون 
الوزارة مسئولة لذلك مجلس ء وأن يتوق وجردها على بقاء 
أ كثريته معها » وثانيا أن تَكون للمجلس السيطرة التامة على 
مالية البلاد ما عى ألمال فى الجالس التى ينتخي أعشاؤها فى يلاد 
الإملز وق غيرها من البلدان الأوربية » 

ثم قال :2 فلوقبل طلبه الأول لأففى إلى_الفرضى بلا مبالئة » 
لأنه بثير الدسائى على اختلاف أنواعها ؛ ويميد القوة إلى الرشوة 
الى كانت ضارية أظناها فى طول البلاد وعرشها » ولا تزال إلى 
بومنا هذا تموت موب بطي جداً ؛ ولايبمد أنه يميد أسوأ مساوى” 
المكومة الشخصية نحت ستار ألجالس الحرة الشورية . ولو قبل 
طلبه الثاتى وتولى مراقبة لمالية » لأففى ذلك بالأمة إلى 
الإفلاس لا ممالة .. 

هكذا كان لورد 7 يقول 5 ستة فى إبأن 
سيطرة الاحتلال 

وعبما يكن الظن بالبامث له على هذا الرأى سواء أعتقده 
أو ذلبت عليه المصلحة السياسية فيه : فقد كانت الرقابة البرلمانية 
عى الشرط الذى اشترط الإتجليز عند ما سلموا ببعض المنوق 
الوطنية فى سنة ٠*5‏ أى بمد فو كروي مخمس عشرة سنة. 
في تنشاءموا بالحياة النيانية السرنية نومثذ كا تشاءموا:مها قبل 
تلك الفترة : وم يجهلوا ما فها من الغان آي كان غرضهم القضرد 
من ذلك الفيان 


عق 


ومضت بشع وعشرون سئة على حياة نيابية متقطعة ؛ ف 
يفض الأمس إلى الإفلاس فى ثروة المسكومة أو ثروة الأمة» بل 
زادت موارد المسكومة ثلاثة أسعاف » ونشأت للامة موارد 
صناعية ومجارية لم تكن معروفة عند كتابة ذلك التترير 

وعزل لورد كروص بعد كتابة هذا التقرير بأقل من عام 
واحد » تفلفه سير الدون غورست » وكتب عن الانتخايات 
اللمرية الى حدثث فى أول عهسده تقال ؛ « تمت الانتخايات 
مجلس شورى القوانين والجمية الممومية فى آخر السنة الاضية . 
ولا كانت الميول قد أيجهيت مؤخراً إلى إدخال شكل من أشكال 
الحم الثيالى إلى هذه البلاد ؛ فيحسن بى أن أروى بِلمَام 
ما يحدث قى هذء الانتخايات 0 

وبعد أن أو+زالقول عنقانون الانتخاب قال  :‏ فى القاهرة 
6 بالغ مصرى » ولكن المقيدة أسماوهم فى السجلات 
منهم 23400 وقد بلغ عدد الذين اقترعوا من بين هؤلاء ٠ه‏ 
فقط ؛ أى يرة ف المائة من الذين قيدوا أسماءهم فى السجلات » 
وارامن تموع الذين لهم حق الاقتراع . وكان عدد المندويين 
الذين اقترعوا فى الاتتخاب الثانى 17 فقط بدلا من +1 هلى عدد 
دوائر القاهرة لأن الانتخاب لم يتم فى إحدى الدوائر إذ م يترشح 
أحد للائتخاب © . 1 

ومقى فى إحصاءات كهذا الإحصاء للدلالة على قلة إقبال 
الشعل على الانتخاب ثم قال : « ولكن الحال تتيدل متى دخل 
الانتتخاب فى طرره الثانى واجتمع المندوبون لاتتخاب أعضاء 
ملس الدبرية أو الجمية الممومية أو مجلس الشورى حسما تدعو 
المال ؛ فان الاهتام يشتد اشتداداً عفلما وينصرف ثم المرشحين 
إلى 1 كتساب أصوات الناخبين » وقل أن يتخلف أحد من 
الندوين عن الحشور 6 . 

ثم قال : « فالأحوال الى تتم الانتخابات الممومية الصرية 
قبا تؤيد رأى الذن .رون أن هذه البلاد لا تزال بميدة جداً 
عن بلرغ المتزلة التى يستطاع فيها إنشاء ثىء من الجالس الغيابية 
الحقيقية » وقد يتيسر تشكيل مظاهى حكومة كهذء » وإنما 
يستحيل غمان عثيل آراء أ كثربة الأمة تمثيلا ميا فتكون 
انتيجة الوقوع فى أيدى السياسيين الذبن لا مهمهم سوى 


الانتحاة 


معسلحهم فيسل عليهم العبث بالنظام حتي يطابق أغراضهم 0 

ثم حم هذا البحث بالكلمة الى تستدق الوقوف لدبا 
كثيراً لأنها هى النتيجة المستخلصة من جيع هذه القدمات 
إذ يقول : « لت أريد أن يحمل كلاى على رغبتى فى الحط من 
فائدة هذين المجلين فى شكلهما الحالى أو المعارضة فى ترقيهما 
تدريجيا على نسبة قيامبما بتأدية ما نيط مهما بالمسكة والمفل ‏ 
ذان الافتراحات التى يقترحها هذان الجلان كانت تقع موقع 
الاعتبار لدى الحسكومة دائما » وقد تيسر فى السنوات الأخعرة 
قبول كثير مر:. اقتراحائهما تمايدل على أمهما سالكان 
السبيل القوم 5 

فالسير الدون غورست | يكن مقصراً فى نصور عيوب 
الانتتخاب » ولا كان عظم الرغبة فى الشهادة مجلس الشورى 
أو الجعية العمومية » ولكنه اعترف بالحقيقة التى هى خلاصة 
البحث فى هذا الموضوع ؛ وهى أن الحيئات النيابية تأتى بالفائدة 
التى لا يستمنى عنها أي كان نظام الانتخاب وميلغ المناية بإعطاء 
الأسوات بين الناخبين . 

وحن نمم من التجر بذ أن نظام الانتخاب ذو شأن فى الحياة 
النيابية » ولكتنا لا تبالغ فى شأنه حتي حسب أنه يثير تمثيل 
الامة فى محالمها الدستورية.. 

فالطبقة التى يتألف ممما مجلس النواب المصرى هى هى بمينها 
كنا جرى الانتخاب على اختلاف القوانين من الدرجة الواحدة 
إلى الدرجعين ومن المندويين الثلاثينيين إلى المندويين الخسينيين » 
وى هى بميتها بالما ما بلغ عد الناخبين فى الموامم والأقالم » 
لأن ألف ناخب يثلون المناصر المهسرية م يمثلهم عشرة لاف 
أو أ كثر من عشرة آلاف » إذ كان الاختلاف مقصوراً على 
المدد فلا يتجاوز ذلك إلى الاختلاف فى ركيب البنية الاجماعية 
أو تمدذ السالح الطائفية . فائة سكن من سكان اللدن يمثلون 
آراء الشمب ويؤلفون عناصرء ا عثلهم أو يؤلف عناصرهم 
ألف أو ألفان » ومن أجل هذا لا يصح أن يقال إن قلة الناخبين 
مخرج للبلذ يملا لا بعل أ كثرية الأمة كا قال السير الدون 
غورست فى تقرييه . فان الألف تكرار 5 عددى © للاثة 
لايترتب عليه تفي في حقيقة للصالح ولافى حتيقة التكوين 


اارسسالة ١م‏ 


الاجماعى ولا فى حقيقة التربية السياسية . فلا سبيل إلى عثيل 
أصدق من هذا القثيل بزيادة المدد أو تمديل يعض الشروط . 

أما إذا تبدل تكوين المناصر الاجياعية فى الأمة فيومئد 
لاينى الأاف عن عشرة الآلاف » وومشذ بتحرك المشرة 
الآلاف جيم لإعطاء أسواتهم لأن مصالمهم لاتمثلها مصالم ألف 
منْهم أو ألفين » ويومتذ بتعاق الأمس بالبواعث النفسية التى محفز 
النلخب إلى الاهتام باعطاء صونه لمن برشاء . ولا يتعلق الأمن 
بالنسوص الحرفية أو بالكنية المددية : لأن النسوص الحرفية 
لا مخلق الاهتام » ولا مخلق الالح التى تبث فى النفوس 
ذلك الام ا 

نم إن القوانين محتاج إلى التمديل بين المين والمين ارقم 
بعض القيود وتوسيع بمض الحقوق » وليس هذا الذى نتفيه 
وتشكره لأنه بديعى واشح لا يقبل التنى والانكار » ولكننا 
“ريد أن نقول إن شأن النصوص والكنيات المددية دون ذلك 
الغان الشخم الذى يبالغ فيه بمض المعقبين على إحصاءات 
الانتخايات ؛ لأن تغيير النصوص كا رأينا لم يثير « تركيية » 
الجلس النيانى ‏ مصر لامن حيث الطبقة ولامن حيث الكفاءة 
ولا من حيث الزايا الاجناعية أو الخلقية » ولأن عدد الناخبين 
يننى فيه ألف كا يننى فيه عشرة 5 لافء إذا كان هؤلاء جين 
على تشابه فى المناصر الاجنياعية والمسالل الطائفية » فيصم التثيل 
ألقوى بالمدد القليل 3 يصح بالعدد الكثير . 

فذنانا 

تلك عى عبرة القابلة يبن نظام النياية فى العهد الخاضر ونم 
النيابة فى عهد الاحتلال . 

أما حركة الاستقلال ققد كان لورد كروص حريسا على 
تقرير الواقع فى وصقها حين قال : 3 :.. إذ قلنا إن الحركة الوطتية 
ألمرية المالية ليست إلا حركة نحو الجامعة الاسلامية لم يظاين 
قولنا الواقم من كل وجه © واعله لم يخالف الواقع كثيراً حين 
وصف تلك المركة فى أيامه قتال [نْها مسبوغة صيما شديدا 
بصبئة الجامعة الاسلامية © ثم عاد ققال : 2 وإنى على الرغم من 
ججيع الظواهى لا أزال غير مقتنع بأن الميل إلى الجامعة الإسلامية 
متأصل كثيراً فى الهيثة الاجباعية المرية . بل إتى واثق أنه 
لو كان الصربون يمتقدون إمكان إخراج الآراء المتملقة بتك 


الجاممة من القوة إلى الفمل لانقلب الرأى السام عليها انقلا 
عظبا سريعاً :“6 . 

هذه التفرقة بين حركة الاستقلال وحركة الجامعة الاسلامية 
فى نظرة مشكورة من سيامى أتجليزى لا برضيه إعلان المقيقة 
فى هذا الوشوع على التخسيص » ولكننا على يقين أن الميل 
الذى اتتغى بعد كتابة التقرير الكرومرى قد فصل فى هذه 
الألة فصلا لايوز اللبس فيه . لأنه قد أبرز حب الاستقلال 
الوطنى يممزل عن المسبية الدينية . فلا يفال إن المصرى يقبل 
المي الأجنى من أبناء هذا الدين ويرفضه من أبناء ذلك الدبن 
زعا يطلب الاستقلال لأنه يؤمن بأركف مصر للمصريين » 
أيا كانت عقائد هؤلاء الصرين . 


عباس كور العفار 
إعلاتف 
تلن مشيخة الجامم الأزهى بالقاهرة 


أنها تنوى إيذاد بموث علبية إلى البلاد 
الثربية للتخصص فى إحدى إلإلنتين 
الاتجلزبة أو الفرنسية ؛ ورتبت لذلك 
امتحان مسابقة بين الحاصلين على الشهادة 
المالية فى مستوى الثقاقة الدامة فى التمللم 
الثا/وى المكرى 0 

وسيعقد هذا الإمتحان فى 1ك +؟ 
سبتمير 1445 ف معهد القاهرة . وآخر 
ميماد لقبول الطلبات على الإستسارة 
القاصة هو لا سبتمير 45 . وتطلي 
الييانات والإستمارة من مكتي البحوث 
والثقافة الإسلامية بإدارة الجامع الأزهي 
وإليه توجه الطلبات . 

وسيملن فا بعد عن بموث التخصص 
فى غير ذلك من المواد التى يحتاج الأزه 
إل التخصصين فها . 


يفف 


كم 


مى التاريم الزسا مي : 


حكانة الهمسان 
للاستاذ على الطنطاوى 
اموي وموم 
[ كتبت بطلب من ( عطة الشرق الأدنى) 
لنذاع أول رءطان سنة ١١58‏ ] 


كان أذان الجر يصمد .من مآ ذن ارم فى مكة فى أول يوم 
من رمضان سنة أربمين ومكتين للوحرة » فهبط على تلك الذرى 
الباركات من فمْينتاع وأبى قبيس «فينساب مع نسم السَحر 
رخيا ناعشاء يسحب ذهوله على تلك الصخور التى كانت محطة 
بريد الماء » ومتزل الوحى » ومتبع رحة الله للمالمين » حت 
بمسح ستور التكمية ؛ فيتازل على من فى ارم نال التفحات 
الالسية على لوب عباد الله ال#سلصين .. 

وكانت صفوف الؤمنين قائمة للصلاة تدور بإلكمبة من 
جهاتها كلها » مفوف” فى المرم رى الكمية تتم بالقرب مجاء 
وصغوف لا تراها ولكنبا تتوجه إلها » وتبصرها بتلوها ء 
نقوم وراء الجبال الثم والبحار ؛ فى المدن والقرى ؛ والصسحارى 
والسهول ؛ والأودية والقمم » فى القسور وال كواخ . والسجون 
والغائر » فى التفار المشتملة “حرا ء والبطاح القطاء بالثيج . 
تاسلسل ونتعاقب لاتنقطم ما امتدت الأرض وكان فها مسلون . 

#2 

وأم أهل مكة المرم » ولمبيق فى داره إلاشيخ فى السادسة 
والعانين » وان محط ما عليه إلا قيص مشدود محبل » وقاموا 
للسلاة ما يستطيعون الوقوف مما حشوا به يطونهم من طيبات 
الطمام 6 من كل حلو وحامض » وحار وبارد ؛ وسائل وحامد > 
ووقف يصبى وما يستطيع القيام من الجوع ‏ ققد أمسك للصوم 
بلا سحور » ونام ليلته البارحة بلا عشاءء وأء: 
قبلها بلاغداء ٠.٠٠»‏ فلا قفقى صلانه قمد فى عرايه متكسرا 
حزينا » وما كان يفكر فى نفسه قلقد طال عهده بالققر حتى ألفه » 
وهون إعانه عليه الدنيا حتى تنى نميمها وازدراها ؛ ولكته 


نشى أمسه من 


ارسالة 


كان بفكر فى هذه البطون اللائمة من حوله » وهر كاسبا 
ومشميلها » وهذه امنا كي المارية --. ولو كان فى مكانه رجل 
آخر قانى الذى قاساه ٠‏ ورأى الأغنياء يبذرون امال تبذراً » 
وبضيءون الألوف ف الباطل على حين يمحتاج هو إلى الدائق فلا 
يحده ‏ لثار طلى الدنيا ؛ وذم الزمن » و<قد على الناس » 
ولكنه كان رجلا مؤمتاً موقن أن الله هو الذى قسم الأرزاق 
فأعطى - لمكلة يعرقها - ومنم » وأن الناس لا علكون 
عطاء ولامنعاً » وأن ما كان لك سوف يأنيك على ضمفك » 
وماكان لفيرك إن ثناله بقوتك » رفعت الأقلام رجفنت الصحف . 

ققال : إه' . الجد لله على كل حال ! 

وقام قرع القميص ء وثادى : با لبابة . 
ملتحفة مخرقة قذرة » 0 إلما بالقميص وأخذ الحرقة نالتف" 
ها ٠‏ فقالت اأرأة 
طماماً ؛ وهذًا بوم صيام وخر 
البنات والمحوز لا يقدرن على الصبر ؛ وند هد هدن” الجوع) 
فاستمن لله » واخرج فالس لنا شية؟ فلمل الله يفم عليك 
يدوائق أ وكُسيرات ندخرها لفطورنا ٠‏ 

قل : أثمل إن شاء الله - 

د د 

واننظر <تى علت الشمس وكان الضحى » نفرج يجول فى 
أزقة مكة وطرقها » وكان الناس قد اتصرفرا إلى دورثم ليقيلوا 
فم يلي ف تطوافه أحداً . واشتد الأ » وكخاذلت ساقاء » 
وزاغ بصره ٠‏ وأحس يحوفه يذهب اللهابا من العطش © وكان 
قدصار فى أ-فل مك فألتى بنفسه فى ظل جدار . وكان من أ كبر 
أمانيه أن يدركه الأدل فيموت مؤمناً » فيتخلص من هذا الشقاء 
وبتال سعادة الأبد . وجمل بتكت الثراب بيده » وهو سادر فى ' 
أمانيه » قلس يداه ثى* مستطيل لين » فسحها ونظر فاذا 
هر بذبٍ حيّة مختبئة خلال التراب » فتعوذ بال » ثم عاودته 
رفبته فى الوت » وعنى لو تلدغه فتريحه ء ثم ذ كر أنه لا ينبتى 
ار ار لال ع 
ما كانت الحياة خيراً لى 1 وأمتنى إن كان الموت خرالى . فتالما 
واستثفر اله . وطد يرقب الحية فاذا هى سأ كنة : قسجب مها 


ؤاءت امأ 


: يا أيا غياث » هذا انيدم لىندق فيه 


فاذا صبرت وصيرت أنا فان 


ولمسها برجله فهتتحرك فبحث عنها وحفر » فاذا الذى رآه رحزام 
ولبس بمكة : فشدكء خاء فى يده ( هسيان) قيه الذعب » عرفه من 
رنيئه وثقله» فأحس كأن جوعه وعطشه قد ذهباء ركأن القوّة قد 
صبَّت فى أعصابه » والشباب قد عاد إليه ... وتصورأنه سيحمل إلى 
نسائه الشبعو الدعة والراحة ‏ وعلا” أيدمم ن”مما كن" يتخي لنه ولا 
يعرفته من نعم الحياة ورغد العيش » وجعل يفكر فمايشتريه هن" » 
وكيف بتلقين هذه النممة التى ساقها الله إلون حتىكاد يخال 
ف عقله ٠‏ ثم تنبه فى نفسه ديئه 2 وعلا صوت أماته يقول له : 
إناعنا لآل لين لك إعا هي لفل لايد لك.من التعريف 
مها سنة فإذا لم تجد صاحبها حلت لك . وتصوكر الستة.وطولها 
وهو الذى يبحث عن عشاء نويه  --‏ وهل ببق حا سنة” 
أُخْرى؟ وهل تبق أسرنه فى الحياة ؟ وماذا بنامه أن يكون الذعب 
1 بمدما مات من الموع ٠‏ ومات ممه من برثه ؟ ٠:‏ وأحس” 
كأن قواء قد خارت » وود" لو أعاد الحميان إلى مكانه » ولح يكن 
قد ابتلى ببذء البلية . ولكنه كان رجلا فقسا يعم أن الأقطة 
إن "مسسّت فلا بد من التءريف مها ء وإن هو أرجعها إلى مكانها 
وفقدت كان السثول عند الله علبا » أما إذا ل يمسَسّها قلاثىء 
وجملت الأفكار تصطدم فى رأسه وترا كض وتصطررع 
حتى شمر أن عظم صدغيه سيتكسر من قررع الأفكار الترا كضة 
قرأسةء وطفق يسمع صوتا مهتف به أن : خذها فى رزق 
ساقه الله إليك . ادقع مها ألوت عن بناتك اللانى أطاف مين 
للوت . أشببع مها هدم الا كياد الغرئى . 1 كّس” هذه الأجماد 
المارية » ثم إذا أيسرت رددنها إلى صاحمها ؛ أو دفمتها إليه 
ناقسة دنائير لن يفره على غتاء تقمما . ثم يسمع هاتف ديته 
يقولٌ له : اصبر با رجل ولا مخن امانتك , ولا تمص ربك . 
وعقد المزم على المير » واستمان لله ؛ وذهب إلى داره 
م الحميان حتى يجى: صاحبه ٠‏ - أويحك الله نيه - 
أي نانيا 
.ودخل.الدار مغلسما » قرأته |مرأنه فقالت : 
ما١جلء‏ بلك ؟]إغهيات ] 


الزسالة عوم 


قال : لاثىء . وأحب أن يكتمها خير المميان ؛ وما كان 
يمكتمها من قبل أمرأ , 

قالت : بلى واللّه ؛ إن مك شيف » فاهو ؟ 

تقاف أناراه فستطار لها ٠٠‏ فقص علها القسة » 
ركانت امرأة تقيّّة ديّنة » ولكنها أضعف منه إرادة » وأوهن 
عز؟ » فقالت : 

امد وعز مه وير رايا تيلا اننا لوو 
والضطر يأ كل اليتة ». 

تال : لاواله ؛ ولأن مسقو أو خبرت خيره أحداً 
فأنت طالن . 

وتركها مقيظةً عنفة وخرج يبحث عن صاحبه ؛ لمله 
يأخذ منه شيك) حلالا يدقع به الف" .عن عيا 

+ ك ل 

ومثى إلى المرم » وكان فيه شاب طيرى طالب عل . 

قال الشاب الطبرى : ( فرأيت خرأسانياً ينادى » معاشر 
الحاج من وجد هميان فيه ألف دينار قردّه على » أضمف الله له 
التواب . ققام إليه شييخ من أهل مكة كبير من مرالى جعفر 
ابن جمد ء ققال : ياخراساتى » بلدنا فقي أهله » شديد حاله ‏ أيامه 
معدودة ؛ ومواسه منتظرة » ولمله يقع في يدر جل مؤمن يرغب 
فبا تبذله له حلالا » فيأخذء وبرداء عليك . قال الخراساتى : يابا. 
وك بريد ؟ قال : الكشرء مثة دينار . قال: يابا .لا نفل ولكن 
تحيله على الله تسالى . وافترة ) . 

قال الطبرى : ( فوقع إلى أن الشييخ هو الراجد للهميان 
فانبسته » فكان كا ظئنت » قتزل إلى دار مسفلة زرية الباب 
والدخل ء فدممته يقول : بالبابة ! قالت : لبيك أبا غياث . 
قال : وجدت صاحب الهميان يتادى عليه مطلقاً ٠.‏ تقلت لة : 
قيده بأن تجمل لواجده شيثا » فقال : 5 ؟ قلت ؛ "مشر 
قال لا نفعل » واسكنا مميله على اله عز وجل : 26 0 
لا بد لى من رده . فقالت له : نقامى الفقر معك منذ خحسين 
سئة ؛ ولك أ ربع بئات وأختان وأنا وأى وأنت تابع القوم ) . 

با أ! غياث إن الله أ كرم من أن يعاقب رجلا يحبى هذه 
لع بك حرطن ل الله هو الذى وضمه 


غمم8 


بين يديك » فلا ترفض نعمة مر الل سا عليك » إن الله يسألك 
عن هؤلاء النسوة ٠‏ 

ونصور الشيسخ بنانه حائعات عاريات » والعجوز اللمسكينة أم 
لباب وقد حجن جإدها على عظمها قصارت كأنها الحطبة الموثاء 
تير دد فها الانناس » أناضت نفسه رقة علمون فسال دممه على 
شيبته , ورأت اأرأة ذلك ذازداد طممها فيه ..٠‏ ثم رأنه انين 
وتبدو عليه الصرامة ٠“‏ اقدود لو استمان بشىء مرت هذه 
الدنائير ». ولكنه ذكر أنه صير سين مسنة فا كان ليضيع 
ذلك كله فى لذة بوم » وذ كر أنه على شفير القبر وأنه سياق الله 
فا كن ليلتاه شائئا أمانته ؛ أما عياله فلهم اش ء والله أرأف بهم 
وأشفق علهم ؛ وشد من عزمه » وصاح بها : 

( لست أفمل » ولا أحرق حشاشيى بعد ست وثمانين سنة ) . 

قال الطبرى : ( ثم سكت وسكتت الرأة . وانصرفت أنا) . 

9 واي 

وأذّن الثرب » وعد الشيخ ونسلاء على كُسّيرات 
وتمرات التقطها لمر :-- وقمد الناس مر حوطم على الوائد 
المافلات بشع الطمام ؛ تفوح من بيوتهم روات الشواء والخاراء 
كاوها ويستمتعون مها » وينسون أن رمضان شمر الإنسانية 
والإيثار » وأن الله مافرض علينا الصيام لاجورع والعطش 
والمذاب -.. ولكن ليذكرنا هذا الجوع الاسختيارى الموقوت 
أن فى الدنيا من يجوع جوعا إجباريا لا حد له ينتعى عنده » 
وليكون لنا من أعصابنا وجوارحتا مذ كر بالاحسان ٠‏ فن 
يقد إلى مالدنه الحافلة بالطمام » وجاره يتلوى من الجورع ».لايفكر 
فيه ولا يشاركه طمامه فا سام ولا عرف الصيام » وإن جاع 
مهاره كله وعطش ..٠‏ 

إن العادة تضعف الح » وإن إل التمر يذهب لنتها » 
فأوجب الله السرام علينا لنذوق مرارة الفقر فنمرف حلاوة 
الوجدان » ولنشتعى فى الهار اللقمة من الحمز المطرى ؛ والجرعة 
من للاء البارد » فتلي أن هذء اللقمة الطرية وهذه الجرعة الياردة 
نعمة من النمم فلا ندع الإحسان مهما كان قليلاء ولا تزهد فى 
صدقة نقدر علها . ولقد كان لاءراهم المرنى رفيف كل بوم 


الحتماة 


ليس له سواه » نكان يترك منه كل بوم لقمة حتى إذا كن بوم 
الجعة أ كل هذه اللتم وتصدق ارغيف ٠‏ 

كان الشيخ يفكر فى هذا ؛ فيألم لا صارت إليه حال السلمين » 
ثم يذاكر أن الله هو ملبم الخير » ومصرف الأرزاق ؛ فيحمده 
د رجل مؤمن راض «- وأمفى ليلته الرأبءة بلا طعام » لأنه 
رك القرات والكسيرات لاعجوز والبنات يتبلئن مها ٠.٠‏ 

د 

قال الطبرى : 2 فإما كان من الند سمت الخراسانى يقول : 
معاشر الاج ووفد الله من حاضر وباد ؛ من وجد عميان فيه أان 
ديثار وردّه أشمف الله له الثواب . ققام الشيخ إليه » فقال : 
ياخر اسانى قد قلت لك بالأحى ونصحتك ء ويلدناوالله فقيرقليل 
الزرع والشرع » وقد قات لك أن ندفع إلى وأجده مائة ديغار 
فلملهيقمفى مد رجل مؤمن يمخاف الله عز وجلء فامتدمت .فاجمل له 
عشرة دنانير منها فيرده عليك ويكون له فى المشرة ستر وصيانة . 

ققال له المراساتى : يلا . لا تفمل ولتكن محيله على الله 
عر وجل . ثم افترةا . 

فلما كان اليوم الذى بده سممت الفراساتى يتادى ذلك 
النداء بمينه » ققام إليه الشيخ . ققال » يا خراسانى : قلت لك 
أول أمس المثر مئه » وقلت لك أمس عشر المشر عشرة دنانير 
فم تقبل ؛ فأعطه ديناراً واحداً عشر عشر المشر» يشترى بنصف 
ديثار قربة يستى علها القيمين بمكة بالأسجرة وبالنسف الآخر 
شأة يتخذها لعياله . 

قال : يالا . لا نفمل ولكن تحيله على الله عز وجل . 

فرأى الشي أن لا حيلة له فيه » وانقطم آخر خيط من 
حبال آمَاله » وتوم حالة يناه وأحقيه وزوجته وأمها ٠‏ وأن هذا 
المراسانى مئمهم ديتاراً واحداً من ألف يدقمون به الجورع والمرى 
والوت الكامن وراءهما , ورأى الألف كلها بيده لخدئته نفسه 
بأن يمسكها » أو يدقمها إليه ناقصة ديناراً » والكنه ذكر الله 
والطساب ناستماذ لله من هذا الخاطر » وهل يشترى الشتاء 
الدائم بإللذة الماجلة ‏ وهو يمر أن لذات الدنيا كلها لا تنسى 
كربة واحدة من كرب نوم الحشر » وشقاءها كله نذهبه نفحة 


ارسسالة 


واحدة من تمحات الجنة ؟ لا وال » ولقد رؤى فى الحديث أن 
دمت ترك شيعا لله عوّضه الله خيراً منه 6 » فترك له الحميان؛ 
وقال لاخخراسالى : 

تمال خد عميانك ٠‏ 

فقال له : امش بين يدى ..١‏ 

قال الطبرى : 2 فشيا وتيسهما ؛ حتى بلنا الدار . فدخل 
الشيخ فا لبث أن خرج ؛ وقال : ادخل بالخراسانى » فدخل 
ودخلت ؛ فنبس الشيخ بحت درجة له فأخرج الحميان أسود 
من خرق غلاظ » وقال : هذا هميانك ؟ فنظر إليه » وقال : 
هذا حميالى . 

ثم حل رأسه من شد وثيق ثم صب الال فى حجرء وقألبه 
مار » ثم قال : هذه دتائيرنا 6 , 

وكانت لبابة والبنات" ينظرن من شق الباب إلى الذعب 
الى نسين لونه وشكله » وحسيته قد ققد من الأرض »كأ ينظر 

الجائع إلى قدور الطمم 7 يتمنى أقمة مها يشد مها صليه »-: 

وأعاد الرجل الذهب إلى الحميان وشدء . ووضعه على كتفه 
وقلب خلتانه فوقه وخرج 6 . ول + بنظر فى وجه الشيخ » ول يلق 
فى أذنه كلة شكر ٠١‏ وأنحست لبابة كأنه قد اختطل وحيدها » 
وكأن شمنة ل د البنات » 
ولبئن مفتوحات الأشداق دهشة وذهولا ٠٠0‏ فلا أبتعد وأيسن 
مته سقطن على وجوههن من الجوع والضعف واليأس ... 

وعم الشيخ حركة ٠‏ فنظر فاذا الكراساتى قد رجم -. 
قرقع إليه رأسه ينظر ناذا بريد » وكان أولى به أن يمرض عنه » 
وأن يبئضه » وقد مئعه ديتاراً واحداً عي أو حاد ابه عليه هذه 
الأنفس الشرفة على الوت » ولكنْ الشيخ كان رجلا حا 
لايتسع قلبه لبنضاء ‏ فقام إليه وسأله مما جب »قال المراساق: 

ديا شييخ ؛ مات أبى.وترك تعلانة آلاف ديتار » فقال » 
أخراج لها قفرقه فى أحق و الناس:عندك له وبع رحلى واجمله 
تنقة لحجك ؛ فقمات ذلك ء وأخزجت مها ألف ديئار» وشددته 
فى هِذًا الحميان » وما رأيت منذ خررجت من خراسان إلى الآن 
جلا أحق به متك تفذه بارك الله لك فيه . 


ووضعه وول © . 

قال الطبرى : لا وكنت قد ذهبت فا راعنى إلا الشيخ 
يسرع خلنى يدعونى » فرجعت إليه فقال لى : لفد وأبتنك تنبعنا 
من أول بوم » وعامت أنك عرفت ينا » وقدسمت أحمد بن 
نونس اليربوعى يقول : سععت مانكا يقول ؛ سمعث نافما يقول : 
عن عبد الله بن عمر أن النى سلى الله عليه ؤس قال لممر ولعلى 
رغى الله عنهما : إذا أنام الله مهدية بلا مسألة ولا استشراف 
نفس فاقبلاها » ولا ترداها فترداها على الله ؛ فعى هدية من الله 
والحدية لِنْ حشر . فسر مى . 

فسرت ممه ..قتال لى : إنك لمبارك ؛ وما رأيت هذا الال 
قط ء ولا أمّلته قط » أترى هذا التميص ؟ إن واه لأقوم 
سحراً فأصلى النداة فيه » ثم أنزعه فتصلى فيه زوجتى وأمبا 
وبنانى وأختاى واحدة بمد واحدة » نم أليسه وأمفى | كتسب 
إلى ما بين الظهر والعمر ء ثم أعود بما فتح الله به على من اقط' 
وتم وكسيرات كبك فنتداول الصلاة فيه ٠‏ 

حتى دا وسلنا إلى الدار نادى : يا لبابة يا "كيتنه با فلانة " 
وذلانة ؛ حتى حجن جيم فأقمدهن عن 'عينه ؛ وأقمدتى عن ثمالة ؛ 
وحل الهميان وقال : ابسطوا حجورك » فبسطت حجرى ؛ 
وما كان لواحدة مهن قيص له حجر تبسطه قددن أيديون » 
وأقبل يعد ديناراً ديناراً » حتى إذا بلغ الماشر تال ؛ وهدًا لك » 
حتى فرغ الهميان فتال كل واحدة منهن مائة ذيتار ؛ ونالنى ماثمة 6 

ل نانا 

ولا أذن النرب ؛ وحف نساء الشيخ عائدة كوائد الناس » 
علها الطيبات من الطمام.؛ قال لامرأته : 

أرأيت يالبابة ؟ ا لباية إن الله لا يضيع أجر السابرين ٠‏ إن 
الله هو أرحم الراحيين يا لباية ؛ لقد منمنا أنفسنا ديناراً حراما ؛ 
اءنا لله يألف حلال . وأ كل الشيخ لقمات » ثم قام ليخر ج ؛ 
فقالت له اسرأيه : 

إلى أبن با أبا غياث ؟. 

قال : أفتش » فلمل في الناس يرا صائما »لا يجد ما يفطر 
عليه » فنشركه في طمامتا ٠‏ 


- لقينى صاحى ذاك -- أو صاحب الما زهير - على 
عطة سيدى جار 1 الوجه » منطاق الأسارير --- قال : 
لقد وجدت لك دارا هادثة توافق أمثالك الشمراء ! 
قلك : خير وبركة » وشكرت وانطلقت إلى الدار 
ولكن ماذا ؟ 
با لمنة الله ! أهذه هى الدار التى توافق الشسراء ؟ أهذا هر 
العمر عندك يا صديق الها زهير ؟ يا رححة للشعر والشعراء ! 
أمها القارى' : 
أرايت السراديبٍ والتكووف ؟ أم هل سممت عن السراديب 
واللكهوف ؟ تلك هى الدار التى فهم ساحبنا أنها توافق أءزجة 
الشمراء ! 


زيل القهز : 

قال الشيخ الامام أبو جمفر جمد بن جرير الطبرى0ا : 

2 وقد تفمنى الله هذه الدثانير فتقوّتة مها » وكتبت الم 
سنين ٠‏ وعدت إل مكة بعد ست عشرة سنة فوجدت البنات 
: ملكات نحت ملوك ؛ وعلت أرل الشيخ توف بمدما فارقته 
بشهور » فكنت أنزل على أزواجهن وأولادهن فأروى هن 
القصة ؛ ويكرسوى غاية الا كرام . 

وسألت عنهم بمد ذلك بأربمين سئة قعللت أله لم يبن منهم 
أحد ؛ رعة ان عليهم ججيماً © . 

على الطنطاوق 


)١(‏ وجدت هذه القمة مخماوطة في تموع من مجمومات المكتة 
العريية في دمشق هروية عن الطبرى بالمتد التمل وفد وشمت مبارة 
الأسل ين قرسين كيين 


ارسالة 


تلك جناية بعض التصءعلكة على الشمر » فلقد ميت فترة 
كان الشعر فيها هو البؤس »أو هو التباؤس » وم يكن الناس 
يصدتون أن فلاناً شاعى إلا إذا بدا فى مزق مبلهلة » منشكثك 
الشعر ؛ يشم نحت إبطه « رزمة 6 من ورق الصحف القدعة » 
ويحشو جيوبه المزقة بخرق من الورق الخلق ؛ وقطم من علب 
السحائر وما إلها ؛ دون فمها شعره » ولا بد أن يقول للناس : 
إنه جائم » وإنه 2 خرمان 4 سجابر و « كيرفاً 6 أخرى ... 
وإلا فاهو بشاعى ! 

ووجد هؤلاء بعض من يعطف علهم ٠‏ إما تظرفاً وتباهي 
بالءطفض على الشعراء » وإما رحمة <قيقية هذه الحال البائة ! 

وكان هؤلاء البانسون ؛ أو التباون » يبيشون فى ج<ور 
أو يقولون : إنهم يميشون فى جحور» ويسقون 2 صراسيرها »© 
وفيرامها وعنا كبها فى كلام يبعز له بض الناس -- ولو لم يكن 
فيه ثمىء من الفن- جرد التظرف والتفكه » ومن هنا اختار لى 
صاحب الها زهير » تلك الذار ... ! 

امنيا 

٠ المراسير‎ 

ولكن . أهذ. صراصير ؟ ! 

إننى أعرف الصراصير جيدا -- أعرفها فى حلوان ! ققد 
شاء السَّغه الذى يستحق الحمجر من القضاء الشرعى » أن تهمل 
هذه الضاحية الجينة الفريدة بين بلاد المالم كله - كا يقول 
المارفون -- مهواتها وتريها ومياهها وارتقاعها » <تى تصيبح 
| كواما من. الأتربة » وتحارى" من القاذورات » تسبح فها 
وتميش شتى الحوام والحشرات ! 

ومن هنا كانت صر اصير حلوان » تلك التى كتبت فى شأنها 
على صفحات السحف ميات ٠٠‏ 

وقيل لى ': اسكت فلا فائدة من اللكتابة ؛ فرذين الككرات 
غير رئين الجنجات ء ومتطق العبارات غير منطى8 الشيكات 6 . 
وهناك شركات أجتبية مهمها ألا تقوم لاوان قائمة » ومنطقها 
هو منطن الشيكات » فأين يذهي.منطقك أنت ٠‏ ولو كان هر 
.متطق الحق والعدل والحياء ؟ ! 


0 


وسكتة من نومبا وتركت أمى حلوان لله » وليقظة الضمير 
المام » حين يستيقظ ذلك الشمير العام ! 

الهم أننى فى حاو ان تعرفت على جيم «عائلات الصراصير» 
وصنوفها وأشكالا» ول أجد من ينها نظي رولا شبما لصراصير 
تلك الدار التى اختارها لى صاححى » أو صاحب الما زهير ! 

وماهذا أنت الذى نبص وتتوارى فى *قب الجدار ؟ إنك 
لست بصرصار ... وإلا فأن خبرتى يكل صنوف الصراصير 
فى حلوان ؟ 

أوه . . خيبة الله عليك ! هذا أت « مرصار 6 تحوز » 
كد لونه الذمى ؛ وقد أعد كاريه ايشا »-وقلمن ظهرة 
واتكش وتضامل حتى بدا فى هيئة الكنفساء ! تال هنا ... 
بإ لمنة الله عليك ! أو هكذا تنشنى. فيك » وتعبث عسارفى كلها 
فى عل الصراصير ؟ ! 

رنقنف 

لاياعر ! لاياصاحب الها زهير » لا ويفتح الله ان أقم 
فى دار الصراصير هذه » أو فى دار الشمراء ! 

وكلها < فرك كمي 6 بين المراصير وبمض الشعراء » 
لا أولتك الشعراء البائسين أو التبائسين الذين محدثت عنهم فى 
النقرة السابقة » ولكن مؤلاء الشعراء الذبن كثروا فى هذه 
الام ء شدراء الحفلات والناسبات والسهرات والرحلات ! 

با لعئة الله ! 

لقد كنا استرحنا فترة من 2 شعراء الناسيات »© » فق 
عام !19 أخرجت كتيباً صتيراً اسمه 2 عبمة الشاعى فى الحياة 
وشعراء الجيل الحاضر 6 ء وحملت فيه جملة شعواء عل شعراء 
الناسبات » أولئلك الذين قلت عنهم : إنهم كخدم الفتادق 
يستتقبلون كل قدم وبودمون كل راحل بنفس الابتسامة » 
ويمدون أيام المظاء والشهورين ليمدوا نهم يمدي ب مايد 
الزثاء ! إنهم يأكلون على كل مائدة كالقطط الضالة 1 أستغفر 
اّدء بل كالصراصير ! 

لقد تطورو! أخيراً مع الزمن 0 فل يعردوا يقولون فقط فى 
ف مناسبات.» التكريم والرثاء » بل امقد رشائهم .. قأصاب 


ازسالة 


القمر وفصول الماء ! ... صراصير ! ! 
يلقن 

واخترت داراً أخرى غيردارالشمزاء ! والدور فى الأسكندرية 
كثير فى هذا العام . إن « أغنياء الحرب 6 لم يزحوها ماما . 
فالكثيرون فد ذهبوا إلى أوربا ولبنان » وأغنياء المرب الذبن 
أعنهم لبسوا ثم الذبن أغتهم هذه الأرب وحدها, خنيرثم كثير 
فى تاريخ هذا الشعي قد اغتنوا فى حروب 0 حروب طويلة » 
لابين الدول » ولسكن ينهم وبين الشمب الصرى التكورب إ 


حروب الجشم والطمع ؛ والندر وائليانة » وحروب التسفل 5 


والتبذل ؛ ولو سن قانون : من أبن لك هذا ؟ لتسكشفت أشياء 
وأشياء ! 

كثيرون من هؤلاء يسمون < الطبقة الأرسعةراطية 6 
ووسائل إثراء الكثيرين منهم - على مدى التاريم - مما 
يندى له المبين » بعضهم دقم أعراضاً ؛ ويعضهم دفع حَدَنَاتَ 
لا يقوم مها الشرفاء . . ثم صاروا فما بمد « أرستقراط 6 ! 

كتيرون من مؤلاء لم يزسحوا الأسكندرية فى هذا العام » 
لأنهم فى أور! أو لبنان » وقلياون منْهم فى الأسكتدرية » ولهم 
حديث خاص فى لا لنو الصيف 4 فلندعهم الآن ! 

لالانا 

واسترحت ف الدار الجديدة شيا » وأخنت حتى إلى 
الشاطى” ... هذا هوالبحر ؛ إننى أعرقه هذه هى الحياة امرحة 
القوية ندب فى أوسالى . هذا هوصدرى القوس ينكد لاستقبال 
هواله الحذل ؛ هذه هى نفسى النقبطة تتفتح لاستجلاء اأفظر 
البيج ؛ هذه فى أعصابى الكدودة تستروح وتنشط ونحيا ... 

وعرانس البحر ٠‏ ؟ 

وحى ! إننى لا أرى هنا عرائس ولا حتى شياطين . 

إن المرائس والمنيات » لأُطياف هائمة طليقة » خالسة من 
الغرورات والقيود . ولكنى أ<س هنا ثقل الفرورات 
وصلصاة القيود . هنا أجاد تهدها النرررّة ؛ هنا لم . لم فقط 
يكاد يتجرد من الروح . لم قذر رخيص ٠‏ 

هنا صرامير ! 


6م 


ال أن تفنسنى أن هذه التى نتخلم مع زميلاتها 5 وى تقطم 
« البلاي » ذهاب وإاباً بلباس البحر 5 الأبوه » وكل ما فمها 
جسد يتخلج بالنرزة المابطة -. وأن هذا الفى الذى بتدسس 
بالنظرة الفائنة إلى مواشم الضرورة فى هذه الأجساد التخاجة » 
ينما يلق بنظره متباهي) علىمواضع المدوائية فى جسده «يامابوه6 ... 
عال أن تقنمنى أن هؤلاء أو هؤلاء » عرانس بحر » أو - حتى 
2 شياطين 4 

إن الشيطان لأنظاف وأرشق وأنخف » وأأكتر انطلاقاً من 
القيود ! هنا لمم . لم قط . لم رخيص ! 

رخيص .-فكثير من هذه الأأجساد العارية ينقد حتى قيمة 
الحم المزيز . لست أشك الآن فى أن اللابس من صتع حواء : 
فهذا النستر وهذا اللفام ها مبمث الفتئة والأشواق - حتى 
الجسدية - وحين يتحرد الحسد نفسه يموت ! 

ولكن الرأة فى هذا الجيل تفقد حتى فطنة التريزة وسلامتها . 
إنها الشهوة المريضة . شهوة اللبيوان الشال الحزيل » لا المووان 
الناره الأصيل ! 

© ب 

وبين بوم ولية قدمنى أسدتء إلى كثيرات » وقدمتنى 
صديقات إلى كثيرين ! 

الإباحية ! التى لا مخجل ولا نستحى ولا تثار ! 

هنا الصداقات السريعة : يبدأ التمارف ضحى . ويم كل 
تىء فى الساء . وفى الصباح التالى يتذرق ايع ؟ وتطبدد 
السداتات » كأن لم يكن هنا لك ثىء . ويبحث اليم عن 
شى٠‏ جديد | 

1 ٠٠- سمار‎ 

وف اللباء جلست أتناول طماى . وعلى المائدة المقايلة جلس 
أريعة شخوص : إمهم لا يحوجون أحداً للتسمع . الأسوات 
جهورية ؛ والشحكات رتانة . 

هذه سيدة شابة» خاتم الرباط للقدس فى يدها اليسرى . وهذه 
فتاة خاتم الرياط المقدس فى يدها العنى ..٠‏ وماهذان ؟ ليسا زوجا 
ولا خطيباً »-فأصابمهما خاو من كل قيد 1 


الزسالة 


وزحاءات البيرة ... والضحكات والنمزات .. 

وبحى ! 

إن الرجلين ليطأطثان رأس.بما خجلا ؛ لنسكتة خارجة 
ترسلها السيدة ؛ وتتضاحك لا الأنة:.. نكتة فى الصمم ! 

ولقيت سيدة بعد لحظات فل أمالك أن أقصعليها ما شهدت . 
سيدة من أسرة . لها زوج ولما عائلة وقالت تعلق على الحادث : 

يا سيدى نحن فى الصيف ! إن أسخف سيدةهى التى 
تستصحب زوجها فى مصيفها » ماذا تأخذ؟ ومادًا يستفيد ؟ جب 


أن يذهب إلى مصيف وتذمب إلى مصيف ء لسكون عنالك قيمة 


للتصييف ! 
فلسفة النامرة ! ومنطق الجوح ! 


- © < 

رياه ! أكون هذه هى مصر وأنا لا أدرى ؟ إننى رجل” 
متخلف . لست - مم الأسف م من « التقدميين 6 فى هذا 
اليل ! 

ولكن لا. إرث مصر لشىء آخر . وإلا لامهارت إلى 
المضيض . مصر لا تزال أمة . ون تقوم أمة على هدًا الأساس 
البار: 

إها هى حفنة من الرقءاء الذين لا أعراض لمم ظلرا 
موتفون للمرأة بهذا النشيد : وأوق بعقمم أقلاما وحناء فلك 
برتموا فكلا مباح ومن أجل هذا الغرض الصغير » حاولوا إتلاف 
أمة ؛ وإضاعة شمب . ولكن لم يستسه لم إلاعده يود 
عدد يطفو على سطح الجتمع كا تطفو الميف فيتمتمن بنشر أممامون 
ونكشر صورهن ٠.‏ أما المرائر فهن هناك فى البيوت » لا تقع 
عامين أنظار هؤلاء الرقماء ولا عدساعهم السورة . ولا تلوك 
الألستة أمماءهن فى هذا الميل ! 

اانا 

وأحست ألى أختنق داخل الجدران » لفرجت . خرجت 
إلى البحر والليل ٠٠‏ لا أحد هنا على « البلاج 6 -. 

أمها البحر ٠٠‏ إنك عنا الشىء الرحيد النظليف 1 . 

سير قلب 


اارسبالة 


قمعم 


و سرص كر ءأ 

وكا أسند التسمى الجحوى إلى جخا الترى » ممثلافى 
الأستاذ نصر الدين » أسند مثله - أو قريب -- إلى جحا 
الأثانى تمثلا فى : 

« رتل" أوابلن شبيجل 6 

أعنى 2 تل 5 الملقي , « منآة اليومة 6 و 2 جحا 6 اليونائنى 
ثمثلا فى 2 دبوجين 6 ١‏ عمغهم0 6 
8 و« جدا » الفرنى يثل السادة : 2 دى كراك 4 صرة 
د عوى ع4 18 86 كود دى لاباليس »© < ووؤذثلدط دأ عل 6 


د 


مرة ثانية و 2 ميشيل موران 6 185:8:مقة اعطعءتلة 6 مرة ثالثة 
وق مرسيليا ترى 8 مسيو بوتوس 6 2 80809856 الا 4 

و 2 كألينر 6 2 021190 6 و « ماربوس 6 2 وناة:ةةة 6 
وى باريس2 دوق دىسا زسيمون» 5002ز5 أهأةوع0 عنال؟ 
وما إلى هذه الشخسيات الجحوية التخيلة الفائنة التق تشيع 

فق ارجا ترما غير ما زوج التغاية ابريثة وانهكم الساؤج . 
. يا أسند إلى جحا الفارسى تمثلا فى 8 طلحة 6 » وجحا 
> المندى ممملا فى الثبيخ تثللى » وجحا الأرمنى بمثلا فى 
أرتين . وجحا الايجليزى عثله فى أمجلترة ه سعيل سيموت »© 

2 المترز5 عأرساد 6 . 

وقد ذاعت فى بريطانيا أسعاء طائفة من القديسين » افآن 
الظرفاء والمتظرفون فى إستاد طرائف من الدداية لبهم » وحار 

ما شام لم الخيال لحمب من فنون الفكاعات الحاوة الميبة » 
والنكات البريثة الستمذية . فاشهر فى إرلندة ف نات 6 وهو 

بحب ل كا يرى القارىء - ترخم لومم القديس « بائريك 8 


( علملوط أورأو5 6 ؛ وقد كأد يصبح لفيا على كل إرلندى فى 
معرض الدعابة والتنادر » والقثيل للسذاجة وطيبة القلب . 
واشتهر فى اسكتلئدة 2 دأود © 2 83014 إامأو5 »6 وكاد 
يسبح عفا على كل اسكتلتدى » وافان المتخيلون فى إسناد كل 
ماخطر ببالهى من ثوادر البخل والتقتير . 
واشهر « اندراوس 6 2 5نع,ل0ة إمثه5 8 كذلك ق 
جنوب امجلترة » فى بلاد القال ( الويلز) » كا أشتهر جودج 
( عهبمءز أمنه5 6 فى اتجلترة . 
وقد أسبحوا - على توالى الرمن - أعلاما للفكاهة والرح 
فى بلادهم » ثم ذاعت بدائمهم فى العالم » فأشافت فى أرحاله 
ألرانا مشرقة من البهحة والسرور . 
وده 
| وليست شخسية ‏ دون كيشوت 6 إلا اونا مبتدعا 
جديداً لشخصية جحا كا يتخيلها الأسبان . 
وقلنا مخلر أمة من مثال قريب أو بميد هذه الشخصية 
الرحة الطريفة ٠‏ وقد طرع القصاسون كثيراً من الطرائف 
والرموز الجحوية ٠‏ وفصسّلوا منها أعاظ) .فكرية ألسوها 
عرائس أفكار م واراتهم . ١‏ 
وم تلبث الصورة الجدوية على مدى الأزمان واختلاف الم 


النى تتاقلها أن تشكلت يألوان المصور والأم النى قبستها .كا 


يتشكل الماء بلون الإناء الذى يستودع فيه . 

7 سد قرار,‎ ٠ 

إن البحث ليطول إذالم 'وجزه إيجازاً حتى لييق الوقت 
الفسيح بتفصيل قليل من كثير مما عرضتنا له . 

وبحسبنا أن نقرر الآن فى هذه الإلامة الخاطفة أن جحا 
التر ى كاد يكون نسخة مكررة من جحا المربى » وإن شاع قبد 
الثانى فل يعرف له مكان ك ضاع الكثير من آثاره فل مبتد 
إليه . وبق قير الأول مزاراً يحج إليه فى مقيرة « آق شهر » . 

أأسا من آراء اللاسى : 

وقد غلا بعس النساس + نكاد يلحق الجحيين كليهما 


كلم 


بالأولياء والأطهار والقديسين الأبرار . 

وملا آخرون » فكادوا يتمثلون كلبما آية من آيات 
الخفلة واليله » ومثلا من أمثاة الغباء والجاقة » وتمثلهما آخرون 
عوذج الخداع والتلبيس ورمزاً للنش والتدليس . 

5 مرمى « ألى اله » : 

ومبما يكن من أعى » ققد كان كلا الجحيين 3 كيا بارعا » 
راجم العّل » حدما ( أى : ملبم صادق الفراسة ) » يتقانى فى 
غير غباء » ويتباله فى غير بله ؛ ويمكر فى غير خبث » ليخلّص 
من كيد الكائدين ؛ وبنجو من بطش المتدين . 

ددحم اله شوق بك القائل : 
«إذا الثتنة اشطرمت فالبلاد ورمتالشّجاة؛ فكنإسّمد» 

( والإممةما تعلمون» هوالنى يقول لكل إنسان أنا ميك ) 

ليسم شمار الأول أعنى شمار : « أبى الفصن عبد لله 
دجين بن ثابت 6 المعروف يجحا العربى » وهر بلخص رأيه فى 
الجياة أبدع تلخيص : 


« مذهى ف الحياة صير جميل 
عق بالحياة ذرء] » وعندى 
لا أرى فى الوجود إلاجالا 
أشعر” السفح والمحبسة للنا 
الأماى عد_ذبة أسمدتنى 
وحاقات من أرى أتسمكتى 
إعا يناب الزمان صبور 
لاغهاب الخطوب إن.دضته 
كل خطب إذا صبرت تولى » 


0 عل يتجلى سس البلاء عويل 
بسمات لاخطب وهو جليل 
كل مافى الوجودحٌس نأصيل 
سء إذا ما أساء باغ جهول 
وتستى با غضوب ملول 
واسم الصدر بامم مهلول 
سوف يتلوالأحزان أنىطويل 
وتجلّى ؛ وكل حال محول 6 


كك مزلقب صر الرين : 
«وهو بهذا يلتتى مم فلسفة الأستاذ نصر الدين خوجة أو جحا 
الترى كا يسمونه : الذى أمخذ شماره فى الحياة قوله : 
2 مذهينا أت تتسلى بالحياء 
يما ثلاق من سرور وأذاءه 
فالكون حبوب هيج ما حواء 
وما -ترى :إلا جيلا ما أراء 4 


ارسالة 


14 - نماي الزشيين : 
على أن كلا البحيين كان كأ يقول فيلسوف المرة : 
إذا سألوا عن مذهىقير بين وهل أناء إلا مثل غيرى أيل” 
خلقتمن الدنيا وعد تكأهلها أجِدٌ كا جدّواء وموك لهوا» 
فقد أحسن العرى التعبير عنهما ؛ مذين البيتين » وإن كان 
يفصله زها* قرئين من الرمان بعد مولد أوله! وثلاثة قرون قبل 
مولد الآخر مهما . وكأتما ألما الممرى قوله : 
« إن جد عالك الأرضى فى نب بنشاهم » فتمثل دهم لمبا » 
وقوله : 
« ترج س- بلطف القول - رد الف 
إليك » فم طرف يسك بالشقر » 
6 - تاي الرعاين :- 
لقد تشابه المحيان - كا أسلفت لحضراتم 
الاوز أو البرتقال فى رأى بعض الشعراء حين قال : 


كأ تشابه 


ملارك. به فارغ 
سيان قلنا : مطمم طيب فيه ؛ وإلا مشرب سات » 

تثابه الرجلان وامتزجت آثارما » بعضلهما ببعض + كا 
مرجت - بعد ذلكم وقبله - بالكثير من آثار غيرها من 
الشخصيات الجحوية وما إلها . وما أشيف علها نما مخيله 
التخيلون » وانتحله امتتحلون » حتى أصبحت كلة « بحا » 
الآن كافية للتمبير عن كل جحاء فى كل عصر ؛ و كل أمة » 
كا أصبحت كلة 8 خرافة © أيشا كافية للتعبير عن كل حديث 
خيالى لا حقيقة له : قديها كان أو حديقا ء رائما أم سخيعا » 
عرييا أم أيجميا » شرقياً أم غربياً » وقد أصبح الرمز المحوى 
- على توالى الأجيال - أشيه بالرمز الجبرى ء فان 8 س #نارة 
تساوى مليوثاً م الحنيات » وتارة تساوى عشر“تفاعات » 


:وثثالئة ست دحاجات ؛ ورابعة صفراً . 


وقد ألف « كارليل ه - فيا يمله الكثيرون متم -_ 
كتاب الأبطال فتحدث عن البطل فى صورة نى » والبطل 
فى صورة زعم » والبطل فى صورة قاد . والبطل فى ضورة. 
شاعى وهكذا 8 


ارسالة اكد 


سنك ساس هس 


للاستاذ ملاح الدين المنجد 
5-5-0-8 
اسم وهو هيب 
درج الناس فى المصر المبامى على تقديم المدايا الخلفاء » 
ونلاحظ أن هذه المدايا كانت تقدم فى التيروز ولليرجان » وى 
النسد » وف المودة من الحج ؛ هذا عدا الحداا التى كانت حملها 
الرسلالواردة على الحليفة من الولاة والأسساء » أو من ملوك الروم 
أما المداا فى التير وز والهرجان » فعاذة فارسية أخذها المرب 
عن الفرس منذ جِرالمصر الإسلاى . ويقول الماحظ إنها كانت 
معروفة زمن مماوية » وظات كذلك طول عهد الأمويين ؛ حتى 
جاءعمر بن عبد المزيز فأبطلها . فلما دالت دولة الأموئين » وقامت 


دولة المباسيين ؛ عادت هذه المادة إلى الناس » وصارت فرت ” 


علهم تحر اللوك 
ويبين الحاحظ الملة فى تقديم الهدايا فى النيروز والمهرحان 


فيقول : « دإن من حق املك هدايا الهرجان وَالنيرُوز » والملة 


سرع الجر فارع جما راتت إن من أتبار كين 
سلك التحدثون عنه مثل هذا الج » أو قريب : 

فثلوا لنا جحا فى صورة قياسوف © وجحا فى صورة أبله » 
وجحا فى سورة قاض » وددحا فى سورة متقاض ؛ وجحافى 


صورة سارق 6 وجحا فى صورة مسروق » وجحا فى صورة ذك3 


وجحا فى صورة غى » وجحا فى صورة ققير » وجحا فى صورة 
غين » وهكذا 5 1 

وقد أصبحت كلة « جحا © كافية فى التعبير عن هذا كله 
ترون فلاغرو إِذا اجتزأنا ها فى الحديث اقتصاداً 
للوقت ؛ واختصاراً للبحث ف التفاصيل السهبة » والشروح 
الستفيضة التى عمرشتا لها فى غير هذا القام . 


مل كمرق 


فى ذلك أممءا فصلا السنة » فالمهرحان دخول الشتاء وفصل ليرد » 
والنيروز إيذان بدخول فصل الجر 8 

8 ومن حق الملك أن مهدى إليه الخاصة والعامة » والسئة 
فى ذلك عندتم أن مهدى الرجل ما يحب من ملك إذا كأن فى 
الطبقة المائية ٠‏ فإ ن كان يحب السك أهدى مسكا لا غيره ؛ وإن 
كان يحب العنبرأهدى عنبراً ؛ وإنكان ساحب بن"ة وليسة أهدى 
كسرة وثياباً » وإن كان من الشجمان والفرسان ؛ السنة أن 
بدى ذهياً أو فضّة » وإن كان من عمال الاك » وكانت عليه 
متأخرات أو بايا للسنة الاضية ججمها وجملها فى بدر حرير صينى 
وشريحات فضة وخيوط أبريسي ٠»‏ م وجهبا . وكان سند 
الناعى الشمر ؛ والمطيي الخطبة ء والنديم التحفة والطرقة 
والبا كورة من الحضروات . وعلى خاصة نساء املك وجواريه أن 
مبدن إلى اللك ما يؤثرنه . ويب على الرأة من نساء الك إن 
كانت عندها جارية تع أن الكمهواها ويسر مهاء أن مهدمها إليه 
بأكل حالامبا ء وأفضل زيتها » وأحن هيأئها - اذا فملت 
ذلك »فن حقها على اللك أن يقدعها على نساله ويمخصها بالمتزلة 
وبري زيدها فى الكر لم305 عم 

وعاد الماحظ ل والأضداد 0570 
وجماوا شمارمم : كل مبدى اد . فكان القواد مبدون 
النشاب والأعمدة الصمتة مر الذهب والفضة . والكتاب 
والوزراء واللماسة من قرابامهم جامات الذهب والفضة اأرصمة 
بالموهى ؛ وحامات الفضة اللوحة بالذعب . والمظياء والأثراف 
مبدون اليزاة والعقبان والصقور والشواهين والفهود . وربما 
أهدى الرجل الشريف سوظ) . وكانت المسكاء مبدون الحمكة 
والشعراء الشعر ء وأسحاب الجوهى الجوهى ء وأسحاب نقاج 
الدواب الفرس الفاره والشهرى التادر . والظراف قرب الحرير 
السينتىمملوءة ماء ورد. والقائلة القسى والرماح والنشاب . وكانت 
نسوة اللك -بدى إحداهن الجارية الناهدة والوسينة الرائعة ؛ 
والأخرى الدرة النفيسة والجوهرة الْمْينة .وفص خائم ء ومالطف 
وخف . وأحاب البز الثوب الرتفم من المز والديياج وغير ذلك 


40 انظر الاج ص م4١‏ فكخزراء 


ذم الزسالة 


والسيارفة نقر الذهب مملوءة بالفضة » وجامات الفضة مماوءة 
دنائمر 0 

وكان للهدايا كاتي خاص » يكتب كتب أسم كل مبد» 0 
كل من يجيز اللك على هديته ليريم ديوان النيروز2؟؟ نيما 
كان شأن الحدية » صئرت أم كبرت » كثرت أم قلت . فإذا 
أهدى أحدثم اللاث عدية » ثم ل يرج له من اللك صلة » عند 
نائية تنوبه » أو <ق يازمه : فمايه أن يأتى ديوان اللك ويذ كر 
٠. 00‏ 

ويذهب آدم متز إلى أن المهرجا نكان بمتاز خاصة بأن الرعية 
مهدون فيه إلى السلطانَ”؟؟ » ولا وجه لقِيرْ الورجان من النيروز 
ت أن الماحظ جمليما سواء ؛ وذ كر هدابا الهرجان » 
وهدايا النيروز' 
حقلهم بعيد الفطر » ويتيارون فيه بالقصائد والحداا"؟ . 


ا 


وقد وأيت 


“ . وقد كان النروز عيداً قومياً 0 محةلون به 


ولئرالآن أعوذجات من هذه الحدايا » فى ضر وبا وأسنافها . 

فئد أعدى التسور الوسائف من الرجال . حدث النضل بن 
الرييم عن ''بيه قال : كنت فى سين وصية) أهدوا للمنسور » 
ففرقنا فى خدسعه9؟؟ , 

وأهدت جارية إلى الهدى تفاحة » فأعجب مبذه الحدية وقال : 
تفاحة من عند تفاحة حاءت فاذا سنمت بالاؤاد 
يقظان أم أ بصرتها فىالرئار0؛ 

وما عدن أبو المتاهية عتبة » جمل هديته إلى المهدى وسيلة 
لوصالها . فقد د كر امبرد أن أبا المتاهية استأذن فى أن يطلق له 
أن -هدى إلى أمير الؤمنين فى النيروز والمهرجان . فأمدى له فى 
أحدها برنية ضخمة فيها وب ناعم وطيب » قد كتي على حواشيه 


والله ماأدرى أأبصرتما 


)١( :‏ الحاسن والأضداد م 1359م 
(؟) المدر الابق م كل١ا١؟‏ . 

(5) التاي ء كخلام 

() الحشارة الاسلامة جح ؟ ص44 . 
(0) الحاسن والأضداد س 6م١1‏ . 
(5) ضحى الاسلام - ١س« .1١٠١‏ 


(5) الأفاق بحم كم 
(4) عيرن الأخار ب 7 سم . 


تقسى بثىء من الانيا مملقة الله ء والقائم المهدى يكفها 
إفى لأيأس مها ثم يطممنى فبها احتقارك للدنيا ومافيها(© 

وحدث ابراهم بن الهدى قال : كنت عند الرشيد ؛ فأهديت 
له أطباق ومعها رقعة . ذلا قرأها استفزه الطرب . فقلت :يا أمير 
الأؤمتين ما الذى أطربك ؟ قال : هذه هدية عبدا لكين صالح . ثم 
نبذ إلى الرقمة فإذا فنها : « دخلت يا أمير الؤمنين بستانا أفادنيه 
كرمك ؛ وعمرنه بنعمتك » وقد أينعت ككارء وفا كهته . فأخذت 
من كل شىء وصيرته فى أطباق الفضبان ».وو جهته لأمير اللؤمنين 
ليصل إلى من بركة دعائه » مثلما وصل إلى من برك عطاله49. 
قلت وما فى هذا ما يقتفى هذا السرور . قال ألا ترى إلى ظرفه 
كيف قال القضبان ؛ فكتى به عن اللزران إذ كان يجرى به 
أسم أمنا . 

تم كشت الندبل فإذا بمضها فوق بعض » فى أحدها فستق 


“وق الآخر بندق إلى غير ذلك من الفا كهة0©؟ . 


92 , وأهدى 


وأهدى أحد بن بوسف للهأمون مرة ثوب وى 
إليه مسة ثانية طيق جذع عليه ميل من ذهب ثيه اعه منقوش . 
وكتب إليه : #هذاهوم جرت فيه المادةء بالطاف المبيد السادة» 
وقد أرسلت إلى أمير ااؤمنين طبق جذع فيه ميل *؟ » 

وأهدى عبد الله بن طاعى له قرسا » وكتب إليه : « قد 
بعثت إلى أمير الؤمنين بفرس يلد الأرائب فى السمداء » 
ويحاوز الظباء فى الاستواء » ويسبي فى الحدور جرى الاء©©2 

وهدية اليل كانت معروفة من قبل . نقد أهدى الحجاج 
إلى عبد اللك فرس]9؟ , وأهدى عمرو بن الماص إلى معاوية 
لحن وات دزا ا 

ونا أفشت الخلافة إلى التوكل أهدى إليه الناس على أقدارهم 7 ” 


١5 وذات الأعران 1س‎ )١( 
1١55 زفق مطالع البمور ج ؟ س‎ 
540 إفية مروج الذعب ج ؟ م‎ 
ونيات ج مم0 ؟,‎ ):( 
(ه) زهي الآداب م ؟ سمو‎ 
5-2 5 زهي الآذاب ب‎ )5( 
(؟) المدر الابق س وا.‎ 
. 5١ - الصدر الايق‎ )+( 


زسسالة 


اخيرات 
بين الأدياء والماماء 


للد كتور فشل أبو بكر 


لهي هد 


سأتناول من هذه المواد التريبة أهمها وأ كثرها استعولا » 
وأعنى بذلك الأفيون والحشيس ., وسعيت بالخدرات لأن من أخص 
ممزاتها تخدير الآلام الجسمية والنفسية . كذلك يسمونها 
« الذهلات © 5اهقة,نمن51 لا تسببه من ذهول 3 وسطل 6 » 
وهو الإسم الذى ترف به فى عل الأدوية والمقاقير 

حى قديمة كالأزل عررفها الإنان منذ أقدم العصسور » وقد 
ذكر هوميروس نبات الأفيون فى إلياذته . كذلك أو قراط 
| الطي عن قدماء الإغريق كان يستعملها فى السلاج ليعض 
الأمراض مثل المستريا التى كان يظن من مسبهاتما عند النساء 


كم 


نزول الرحم والأمماء وهبوطهما من الكان الخاص هما فى 
البطن . وقد حذا حذوه فى استمال الأفيون- يقد الملاج - 
بعض أطباء الإغمريق والرومان » ونذكر مر الأخيرين 
9 أندروما كلوس 6 ولالء8:0:0:3 طييب نيرون لاص كان 
يستعمله مع بعض العقائ ركتخدر وكنوع من الترياق . كذلك 
أطيا: المر ب وصيادلهم مثل ان البيطارالذى فتد تعالم جالينوضس 
والذى يدين له عم الأدوية والمقاقير بالشى' التكثير . أما |إن سينا 


8 ومن أنتعى إل مدرسته من الفلاسفة والعلفاء ققد استعماوه 


بكثرة فى الأدوية والعلاج . 

أماى القرون الوسطى قند قل نسبيا استخدام الأفيون فى 
العلاج . واستمر الحال كذلك إلى أواخر القرن السابع عش رققد 
هبى' له أن يبعث من جديد على يد الطبيب العروف 2 سيد مهام 6 
د سمطمعكر5 6 إذ خلط منقوع الأفيون - المتقوع فى 
الكحول - بالزعذران والقرفة والقرقل ورك منها خايطاً 


مشهوراً باه ولا يزال يستعمل ليومتا هذا شد بعض حالات 


وأهدى إليه ابن طاقي هدية فيها مائتا وصيفة ووصيف ٠‏ وق 


الهدية جارية يقال لها محبوية كانت أرجل من أهل الطائفت قد 
أدسها وثققها وعلمها من صنوف الملل وكانث نحس نكل ما وسته 
علماء الناس . طْسن موقعها من التوكل ؛ وحلت مري قلبه 


علد جليلد12) / 
وبمث المسن بن وهب إلى التوكل بحام من ذهب فيه ألفا 
متقال من رين 5 


وأهدى إليه خالد امهلى فىيوم نيروز توب وتى منسوحا باذعب 
ومشمة عنبر علها فصوص جوهى مشبك بالذعب ؛ ودرعاً 
مضاعفة » وثوبا بثداديا فأتمية حستهء ثم دمايه فليسه . وقال : 
ياعبلى إما ليسته لأسرك به : فقال يا أمير الؤمنين : لوركنت 
سوقة لوجب على القتيان تعل الفتوة منك » فكي وأنت سيد 


8 
الناس 229 ؟ 


مي مروج اذهب د ؟ سا وال”, 
(م) الحاسن والأسداد م هراء 
(؟) الصدر الابق م 1ه١ة‏ 

نامف 


وذ كروا أنه كان للفتوكل جارية اسمها شجرة الدر . وكان 
عيل إلها ميلا كبيراً ويفشليا على سنائر حظاياة . فلما كان نوم 
الهرنان أهدى إليه حظاياء هدا! نفيسة واحتفلن فى ذلك ؛ 
خاءت شجرة الدر بمشرين غَنالا تربية » على كل عرال خرج 


» صتير مشبك حرير فيه السك والمنبر والثالية وأصناف الطيب‎ ٠ 


ومع كل غزال وصيفة عتطقة ذهب وفى يدها قطذيب ذهب لى 
رأسه جوهيرة تقال المتوكل لحظاياء » وقد ست بالحدية» ما فيكن 
من محسن مثل هذا وتقدرءليه . لخمدمها وعملن على قتلها بثى” 
سفيئه لها فاتت0© , 
وإلى حانب هذه الألوان من الهدايا كانوا مهدون الطين . 
قال الثمالى : وكانوا يهدون طين تيسابور » وهو طلين الأكل 
لا بوجد مثله قى الأرض ء يحمل إلى أداتى البلاد وأقاسها ؛ 
ويتحف به اللؤك ؛ وربما بيع الرطل منه بديتار0؟؟ . 
١‏ له بقية ) صمرع الريى لير 


زلق مطالم البدور ج * ص ١١5‏ 2 
زفق مار القلرب عه ه؟ 4 . 


كد ارسالة 


الإسهال وآلام البطن . وقد قال فى ذلك الطبيب سيد مهام إنه 
ولا الأفيون لصار الطب ناقصا أجدع . 
أما المشيش فقد عرف كذلك منذ آباد وأجيال سحيقة ؛ 
فالهنود والصينيون كانوا يتماطونه متذ أقدم العصور . وقد أدخله 
إلى بلاد الذرب يعض قبائل اليدو والرل الذبن كانوا يقطنون 
تعال أسيا والجزء الواقم فى الشيال الشرق من أوربا . وقد روى 
« ميرودوت 6 الؤرخ أن تلك القبائ ل كانت تفل بذور فاكية 
الأفيون فى الاء وتستبشق البخار التصاعد ثم تحتدى فى نشوة 
تحيبة منقوع هذه اليدور . 
وأول من عنى بدراسة الحشيش من الوجهة الملمية هما العلبيب 
الألانى « مارشال © والطبيب الدرنى « مورو دى تور » النى 
كان مديراً استشنى الأمراض آلَمَلية والمسبية فى باريس والذى 
كتب فى سنة 1848 مؤلقا نفيبا ساء « الحشيس والجنون » 
يصف فيه خواص الحشيش وأئرها فى الجهاز العصى ؛ وقد تعاطى 
هذه للادة وجرب أثرها فى نفسه . وقد قيل فى الثلة سل الجرب 
ولا تسل الطبيب 4 فتدكان محربا ركان طبيباً فلا غساية أن كان 
مؤلفه مصدراً موثوقاً به فى هذا السدد . 
الزرباء واخررات : 
كان بمض الأدباء يتماطىهذه الواد ووجدوا ما إهاما وإيحاء 
ووصفوا مذموهًا وصفا رائماً يشوبه الخيال وما يعليه من مبالغات 
تنافى بعض الشىء صرامة العم ودقة اللفاء . ومن هؤلاء 
الأدباء الأديب والشاعى الفرنسى 2 شارل نودلير © الذى عاش 
إل سنة /1ىلم1 وهو من أعظم شعراء الأرب وأشههم من حيث 
الرقة والظرف والجون بأبى نواس؛ فقد ورد فى بعض مؤلفا»ه - 
واسه :2 النردوس الاضطناعى 6 - وصف الحشيض ؟ قتأمل إذ 
يذول: «إن ف الإنسان رغية مستأصلة لإدراك المئل العليا والوصول 
إلى الحقيقة ؟ لذلك يحاول ما أمكنه أن يخلص روح ويطلقها من 
سجنها الماذى المائق لما عن الوسول لمذه الأهداف . كذلك 
السعادة هى الضالة المنشودة لينى الإإنسان؛ وبا أمها ليستق متناول 
الجييع فهو يحاول ما أمكن أن ننتوهمهاو يصطنغها : فقدح من مدام 
وشهقة من تبغ ومشفة من عشب ( الحئيش )بهذا فقط جد 


الروح مخلصت وتبدلت © . 

أما الكاتب الفرنسى الشهورة تيوفيل جوتيبه 6 الذى عاش 
إلى سنة 188 فقد ألف كتاباً سعاه « نادى الحمشاشين6 يصف 
فيه مقعول الحشيش وأثره فىنفسه فيقول:2 ماهى إلابضم دقائق 
حتى استولى على جسمى التخدير؛ وخيل إلى" أن جسدى فد ذاب 
وابحات مادته وصارشنافاً » فأبصرت قطعة المشيش التى مضدنها 
تنزل هابطة فى أحشالى كأمها زعردة قش مها اللايين من أجسام 
ذرية لامعة ؛ وتراءى لى أن هدب عينى يطول وعتد إلى اللامهاية 
ثم يطوى كأنه أسلاك رفيعة من الذهب ويلتف حول تحلات 
صغيرة من العاجندور حو[ نفسها بسرعة مدهثبة » وقد أ كتنفتنى 
مبيرات من طين تكدست على شواطائها ١‏ كوام من المجارة 
الكرعة من متلف الأشكال والألوان . وبمد قترة قصيرة 
تبددت عنى هذه الأحلام » وعدت إلى صوانى من غير ما نخول 
أوصداع كايعقب عادة شرب اتخر . وقد هالنى كثيراً مارأيت . 
وما كادت تمفى محو نصف ساعة حتى عأودتنى النشوة وبت 
فى ملكوت الأشيش . غير أن أحلاى فى هده الرة كانت أشد 
غرابة وأ كثر تعقيداً . ققد أحاطت فى هالة من نور يأخذ 
وميه بالأبصار » وتطير حول هذه الحالة ملايين من الفراش لما 
أجنحة ذات ألوان مختلفة. تسر الداظرين » ومععت لأول مرة 
صوت الألوان الختلفة . فهنالك صوت أصقر وأزرق وأخضر 
وأر؛ وهذه الأصوات الاونية تصل موحانها إلى أذنى فى وضوح 
تام . كذلك رأيت أ كثر من حمالة ساعة دقاقة تنىء عن 
الوقت بدقات أشبه بأهازيم المود والزمار وقدءذابت قسى 
فى اللانباية » وخيل إلى أن هذا الم إما دام حو ثلمالة عام » 
وإن كان من المستحيل تقدير الزمن على وجه التحقيق إذ كانت 
المناظر تتتايع وتتنوع بسرعة »؛ وما إن عدت إلى رشدى حتى 
رأيت أن هذا الحم ليدم | كثر من ريع ساعة » : 

ومن أدباء الاتجليز أذكر « توماس دى كشسى 6 وكان 
يمنى كثراً يدراسة « الكلاسيك 6 من الأدب الأغريق 
وازومالى القد.م » وقد ألف كعاب بمنوان « اعترافات مدمن 
فى الأنيون 6 فتأمل حين يناجى الدمن مخدره المزيز : 

« أمها الأفيون أنت المق والحقيقة ! أنت حياة الحتضر 


د/ 


نشم سس سس خسم صم 


ومال المموز وسعادة الكت والخالق من الشجى خليا ! أنت علهم 
البيان ! أنت النى ند كرالجرم والقائل أيام الطفولة الغريرة حيث 
لاجرعة ولا جربرة ! أنت الذى تشيد فى غسق الظلام قسوراً 
وبنيان؟ | كثر سحراً من بنيان بابل وطيبة 6 . 

كذلك الشاعى الاتملزى « كواردج 6 وقد كان ممن 
يتعاطونه من وقت لآخر بقصد التنبيه ونغاط القرة » وقد 
كتب قسيده 9 كيلخان 6 بمد أن تعاطى ماتيسر من الافيون 
وعى تمد من أرق أنواع الشعر وأرقاه ممنى . 

أما أثر هذه الواد من الوجهة الطبية والنسيولوجية فها كها 
بالختصار كا يلى 1 

تخدر الأعصاب » واذا كان لما تفوق كبير فى تسكين 
الآلام الناشئة من الأمراض . كذلك من خواسها التنويم » 
ولسكنه نوع خاص من النوم يمتاز بأتحلال عام وتراخ فى المضلات 


تتخلله أحلام هنيئة و«تنوعة . أما من الوجهة النفسية فهى تاعد " 


على حضور البدسبة وسرعة الخاطر ؛ ويلى ذلك ثىء من الميج 
واشطراب الأفكار يطرأ تدريجياً وحسب كية الخدر . أعا أثرء 
على الجزء الخاص بالتحرك من الجهاز المسى فهو أقل يكثر 


الرس_الة مكم 


من أثره على الجزء الوكل بالحس والشعور : 

؟- تتقص ججميغ الافرازات الخاسة بالجهاز المضمى فيميق 
الم ويعطله كا يقل من حدة الشهية ؛ ويساعد على الإمساك . 
كذلك له مقمول مىء على الكبد الذى يمد أمعضو لمكاغة 
السموم الطارئة على الجسم من الداخل ومن امارج . 

م تساعد الخدرات على التنفس لذلكتستممل فى بعض 
أمراض الصدر والقلب التىتسبب حصراً وضيقا فى التنفس مثل 
الربو واللزلات الشعبية والأزمات القلبية والرئوية . 

غ - تنقص الخدرات م نكية البول لأنها - كا أسلفنا- 
تقل من جيم الافرازات ما عدا الافراز المرى فعى على النقيض 
تكثره وتنشطه ‏ أما الجهاز التناسل فقد تسبب شبيجا جنسيا » 
ولكن إلى حين وفى بادىء الأعى ققط » ولكن هذا المج 
وتلك الاثارةيمقها حول وضعف ف الرغبة الجنسية . 

هله نيذة موجزة عن بعض الخدرات عالجت موضوعها 


باختصار من الوجهة التاريخية والأدبية والملية . 


فصل أبو بكر 


إدارة التوريدات 

الناقصات العامة 

إعلان مناقصة 
تقدم المطاءات بعنوان حضرة 
صاحي العزة وكيل اإمسارف المساعد 
يشارع الفاسى بالقاهية بالبريد الوصى 
عليه أو بوشعما باليد بممرفة مقدميه فى 
داخل الصندوق انخصص لذلك فى إدارة 
الحفوظات بالوزارة لتاية الساعة العاشرة 
من صباح بوم الأئنين الوافق ١١‏ 


إعلان 
وزازة الزراعة تثمر للبيم بالمزاد 
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الماعة الماشرة والنسف صباحاً لثاية 
الساعة الثانية عشر والنتصف - قبل 
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سبتمبرسنة525 اعن وريد عدد وادوات الناقصة المذ كورة من إدارة التوريدات 
الدارس الريفية لمام 1945 - 1949 | بشارع الفلى التاهرة نظير دقم 


ملم .ل 


. ومكر الحسول على شروط وقاعة 


فلاكه 


ككلم 


اتقو فى نظر الل 


للااستاذ مد عاطف البرقوق 


> 4 مه وو 
العغوار واللوة 4 


نشأ الإنسان فى المياة ووجد أنه فى كل شتونه يحتاج إل 
القوة » فق إعداد طمامه كأن يخر ج إلى المسسحارى والثابات 
. ليصطاد فريسته » فكان مضطرا إلى حملها بنفسه ليود مها إلى 
ذاره » وفى هذا لا تنجح إلا القوة العضلية » وف البناء كان 
قدماء الصربين يشيدون الأعرام والمابد والقبور » وكانوا 
يستخدمون الإنان فى جل أثقل الأحجار ونقل القائيل من 
مان إل آخر ومن ذلك أنهم استخدموا عثرة آلاف رجل 
تنشييد الهرم ال كبر ؛ يستبدلون كل ثلانة أشهر ولدة عشربن 
عاما » وذلك رغم استتخدام الروافع والمريات والسفن . 
وإذا ما تلفت الانسان حوله وجد مظاه الهوة بادية » ققوة 
الح تمصف بالأشجار ذتتكسرها » والاء الجارى يحرف المباتى 
فهدمها » والأجسام قط "محر الأرض بفعل قوة » وهى قوة 
الجاذبية الأرشية ؛ والد والحزر أثران مر آثار القوة » 
؛ والكواكي السيارة ندور وتنحرك تنيجة قوة » فلفت ذلك 
نظلرالمداء » فاهتموا بدراسة القوة وآثارها منهم المالم الايطال 
فاليليو الذى اهنم بدراسة حركة الأجسام الساقطة حت تأثير 
' جاذبية الأرض وتبمه المالم الانجليزى سير اسحق نيرتيت 
(45ذ - ١7006‏ ) النى وشم القوانين التى تربط بين القوة 
والحركة والقوة والكتلة » ودرس حركة الكوا كبالسيارة فهو 
يمتبر يحق واضم أساس عل اليكانيكا وعم الفلك » وتبعه علماء 
كثيرون درسوا القوى النائجة من المواءوالاء والبخار والكهربا. 
القُومَ والحرك: : 
ومبما الختلف مصدر القوة فإن هناك علاقة كبيرة بين القرة 
والحركة؛ فَأيمًا وجهت النظر إلى قوة من القوى وجدمها يصحبها 


ارسدالة 


حركة من الحركات » فالسيارة تبق سا كتة ما لم تستخدم القوة 
الناحة من احتراق يخار البيزين ء والقاطرة لا نتحرك إلا بقوة 
البخار » وكا زادت القوة زادت اطأركة » وعندسا توقف القوة 
فمنديد تقل الحركة إلى أن تتمدم » وانمدام المركة فى الواقع نامع 
من قوة هى قو الاحتكاك بين المحلات والأرض ء فالقوة تحرك 
الجسم السا كن أو تعدم حركة الجسم التحرك . وقد وضم العام 
الاتجليزى نيوتن ثلائة قوانين فى عل < اليكانبكا » تسمى قوانين 
نيوان فى الحركة » أولها : « أن الجسم ببق سا كنا أو متحركا 
بسرعة متنظمة فى خط مستكم مالم تؤار عليه قوة © + ذاللسم 
الساكن لا يتحرك إلا بتأثير قرة ؛ فاذا قربت متناطيسا من 
إيرة من الصلب أو الحديد سا كتة حر كت بتأثير القوة الغنطيسية. 
وإذا شاهدنا جما متحركا بثير سرعة متتظمة حكمنا على أن هناك 
قوة تحركه » رهكذا استتبط الملاء قوة جاذبية الأرض علاحظة 
سقوط الأجسام نحو سركزها 
ثرة ارزمتناك : 

ونلاحظ أنه إذا رميناً كرة من الزجاج ناعمة على أرضية ملساء 
قآنها تتمر بسرعما التتظمة فى خط مستقم : وحسب قآنون 
نيوتن إذا لم تؤار علما قوة خالها يحب أن تستمر إلى ما لا مهاية 
كا بقول العشاء » ولكن من التاحية السملية تقل سر عنها تدر يجيا 
حتى تصل فى الهاية إلى السكون » وذلك لأنه توحد قوة تغير ءن 
حالها هذه إلى المكور_ ء وهذه القوة هى التى نممما فوة 
الاحتكاك بين أى جسمين » وهى صغيرة بين جسمين ناعمي املس 
وتزداد كلا زادت خمونة الجسمين وكتلة الجسم التحرك » فإذا 
رميت أكرة ثقيلة من الحديد على أرضية خشنة وقفت حركتها 
بسرعة قو الاحتكاك ينها وين الأرض . وف الواقم نع 
الاحنتكاك هذه تسبي ضياع نسبة لا يسّهان بها من الطاقة انتغلب 
علها سواء أكانت فى حركل القطارات أم السيارات أم فى إدارة 
الآلات 
الوذ الطار رءٌ أو المَومٌ والرورارم : 

الجسم التحرك ييل إلى المركة فى خط مستقم » فنكثيراً 


مالكلل ”م م0007 


اارسالة 


لالم 


ما نلاحظ أن السبارة التحركة بسرعة كبيرة إذا ما فوجىء سائقها 
يجزء منحن من الطريق فإنه على الرغر من عمل يجهود كبير 
لإدارة مملة قيادة السيارة فإنها تعصى سائقها وتسير فى خط 
مستقم » فيؤدى ذلك إلى ملاقاة حتفها ... إما بإلغرق إن كان 
الطريق يحوار 'رعة وإما الاسطدام وإما بالحروج عن الطريق على 
أي حال » وكل ذلك يلها للسير فى خط مسعقم ؛ وإذا ربط ثقل 
فى طرف خيط وحرك الميط باليد ايدور الثقل فى مسار دائرى 
حول اليد » فإن التقل لا يسقط تمو الأرض بتأثير جاذبية الأرض 
له بل يدور يفمل قوة مسكزية » وإذا قطم الميط فإن الثقل عند 
تتحرك فى خط مستقم من حيث أوقف تأثير هذه القوة أل ركزية 

وإذا كان الثقل عبارة عن «كوز 6 بدماء وأدير الكوز 
بإلاء فإن آلاء لا سقط وذّلِك لأنه توجد قوة مك رية طاردة أى 
تحاول أن تطرد الاء نحو الخارج فيموق قاع الإناء » ذلك وى 
الصناءات يستخدمون هذه القوة فى نواح شتى » فى محال فسيل 
اللابى » يشمون اللابس البللة بإلاء فى إناء كبير يدور » 
قبدورانه تؤثر فيه فوة طاردة تطرد الاء من ثقوبه إلى الخارج 
قتعم اللابس بطريقة سريمة » وفى محال الألببان الكبيرة 
يستخرجون القشدة من الابن وهو طازج بأن يضموا الابن الحليب 
فى إناء ويدار بسرعة فتنفصل القشدة عن اللين بتأثير القرة 
الطاردة . 

وراكب الدراجة عند دورانه يحب عايه أن يميل بجسمه إل 
داخل الدوران حتى لاندنمه القوة الطاردة إلى الحارج فيقم 0 
ومخشى أثر هذه القوة فى القاطرات والطائرات » فالقاطرات عند 
دورانها يحب أن يكون القشيب الخارجى أعلى من التشيب 
التاخلحتى ميل القاطرة عند دورانها إلى الداخل ؛ وهناك قاثون 
يبين مقدار زيادة ارتفاع اليب الخارجى عن الداخلى ؛ ويصل 
هذا إلى حو عشرة سنتمترات . 

وف الطيران كثيراً ما يصاب السائق بدوخة إذا أشطر إلى 
إدارة طائرته بسرعة كبيرة.نصل الآن إلى : محو 4*١‏ ميل فى: 
للنافهة »-وتزول إلنوخة بسد أن نمود الطائرة إلى سيرها فى خط 


مستقم ؛ وذلك لأن دمه بسير فى جسمه بقوة غربات قلبه » 
فمند الدوران يميل دمه إلى المير فى نفس الخط الستقم الأسلى » 
فبذلك ينحرف دمه إلى حانب من جسمه ورأسه فيشعر بالدوخة . 
القوة المدموي: : 1 

هذا من ناحية الو الادية » أو القوة التى لما أثز مارى 
من حركة أو سكون » واستكالا للبحث نشير أيشا إلى النوة 
المنوبة » وأرى أن القوة على المعوم -- سواء أكانت مادية 
أم معنوية - يصحبا دائا حركة » فكا أن القوة الادية تغير 
من سكون الجسم أو حركته النتظمة » فكذلك القوة البنوية 
تكسب الإنسان اعتزازا بنفسه عند الإقدام » وعهب له الثقة 
التامة عند الممل » وذلك بقدر اعتداز الشخص القوى العشلات 


" يحسمه » وثقته فى النحاح يقوئه إلا أن القوة المادية تظهرها قوة 


ا لد ء والقوة المنوية كامنة فى الروح والنفس » وكاأن القوة 
الادية فى وتزاد سواء أكانت للفرد أم للجاعة » فكذلك 
القوة المنوية فإنه يكن أن تعزز وتقوى للفرد أو للامة أيضاً » 
فالطفل إذا شجم عند الإثقان » وأغمى عنه عند هفوته » علت 
نفسه » وقوبت عزعته » والرجل ماهو إلا طفل كبير »من ناحية 
على الأقل ... : والأمة ما هى إلا ممرعة أفراد تربطهم روابط 
غاسة » ولذلك يلجأون فى الحروب إل الرقابة على_السحافة 
والإذاعة » وذلك للعمل على رقم النوة المنوية للأمة وجيشها . 
ولابد لن همهم رفع القوة المنوية افرد أو أمة من استخدام 
عل النفس الفردى والاجماعى © وعتدئدذ جد الآمة ذات القومة 
المنوية المالية لا تزعزع مها الثقة » ولا قضعف مها المزعة » 
بل تسير قدما قبا أرادت ء واثقة من تهززها فى الهاية : متأ كدة 
من الوسول إل هدفها وإدراك الناية والثقة - وهى وليدة القوة 
المنوية لها نسف العمل ؛ والنصف الآخر للقوة المادية » 
وهب لنا الله من لدنه القوة الادبة والقوة المسنوية » وهدانا إلى 
سواء السييل . 
ور عاطف اللرقوقي 
ناظر المدرسة التوقيقية 


لمكم 


مع شور الزدب الغ ربى : 


حديقة أبيقور لأناتول فرانس 
قم الأستاذ ولس سلامة 


»وى بويوبدم 


7 
كان أناتول فرانس كاتباً شديد الشنك ؛ شديد السخرية » 
متشائما هدام . ولا غرابة فقد أتمبته فرنا التي أيحبت من قبله 
فولتير إمام الشا كين فى زمانه وى كل زمان . 
وأناتول_فرانس كذولتير يتخذ السخرية طريفا لإسنلاح 
ا لجتمع والمتقدات والناس . ويشثرك معه فى هذه الصفة الكاتب 
الاتكليزى ( شو ) إلا أن ( شو) يكتب بأسلوب الملناء 
وأناتول نرانى يكتب بعلم أسلست له اللئة وطاوعه الييان 
لخادت كتاباته آبة من آيات الأدب الرفيم . وفى حديقة أييقور 
يتجلى شك أناثول فرانس ونبسككه وتشائمه ويتجلى فنه الرائم 
وأسان به الشيق البديم وقد اقتطفنا لك من هذه الحديقة باقة 
سثيرة إن أعحبك رواؤها وشذاها فادخل المحديقة وشاهد 
وتأمل 5-5 
الرناء والشفار : 
كنت أترأ كتابً لشاعى فيلسوف مخيل فيه جيلاً من الناس 
خلت قلومهم من الحم والسرور والمناء . 
ورجمت من هذه الحياة الثى التى مخيلها الشاعى الفيلسوف 
إلى عالنا هذا.حيث بكافح الإنسان ويشى ويتألم ويحم فمجبت 
كيف يضطرب قلب الإنسارت حنينا إلى مشاركة هؤلاء فى 
اكفاحيع وشقائهم والاممم وأحلامبم ٠‏ فى هذه المالة 
- وقها وحدها - يجد الإنسان نيما من الثبطة لا ينضب 
ولقد قنمت بعد قراءته ينصيى التواشم فى هذء الأرض 
.ورضيت عن نقمى وإخواى الذين يشاركوتى هذا النصيب 


اازسالة 


التواضم الصغير . بل اقتنمت بأننا فى شقائنا أنيل من هانه 
الخلائق الى برعها هؤلاء الفلاسفة الحالون بلا أل ولا شقاء. 

إننا إدا اقتطمنا الألم والمواطف والأعواء من حياة الناس 
اقتطمنا ممها الشعر والفن وكل شىء جيل . وكيف يشمرالشعراء 
فى عالم لا أل فيه ولا حرمان ولا شقاء ؟ إلهم ينمضون عيونهم 
ويصمون آذانهم عن أعاجيب القن والشمر التى تحمل من هذه 
الارض التواضشمة ساء”“لا تطاولًا سماء . 

إن يتا واحداً من الدمر الرفيم ليفمل فى النفس ما لا تفمله 
هذه المخترعات الحديئة وهذا المج الحديث . 

وأى عام نتخيله وقد امتلا" بالهندسين والمفاء بلا شمر ولا 
حب ولا أهواء . وكين يشعر وبحب ويثنىالقادم الراغى القرير؟ 
إعا الحب نيت لا يزكو إلا بالدموع والبكاء 

إنه من امير أن نتدى الأل وأن 'رضى بنصيينا منهذا الييس 
الذى يتداول فيه امير والشر والمسر واليسر كا يتداول الايل 
والهار . 


الشار : 


النباء شرط لازم - لا أقول لا-مادة - بل للحياة . فلو 
عرفنا كل ثىء للا استطمة! أن نميش ساعة واحدة . 

إن هذه الأشياء التى يحلر نبا الميش أو يطان إها تقوم فى 
الواقم على الوعم والغباء . 

شوم : 

عند ما يشيخ أأره بزداد سكا با راله ؛ ولذلك يعمد سكان 
جزيرة فييجى إلى قتل الشيوخ » ومهذا يبسرون تنقدم الإإنسانية . 
ومحن تفمل التفيض بتأسيس الأ كاديمية . 

الكت 3 

قالت لى قتأة صغيرة -- وف قولها حكة قابت عن "كثير 
من المكاء - إننا جد فى السكتب ما لا تجده فى عالم الواقع من 
أشياء مشت وانطوت فلا تعود ؛ أو أشياء متوقمة نتخيلها ولا 
ندركها عل التحديد . فهى صورة تاعة واهمة . وإلى أرى أن 
من المي ألا.يقرأ الكتب السنار . فق المياة أشياء كثيرة 


ارسالة فكم 


لح تمد كنسجم شارق فى دياجى المصور الوسعلى تاختط 
طاريق جديذاً لمالم جديد ودين جديد ؛ يم لعلى فك قيود المقل 
من عبودية التقاليد والوثم ومن التعصب الدينى والجنسى . على أن 
ثمس الفسكر وإن كانت قد سطمت فى أحضان الشرق فقد ظلت 
تحجوبة ملك هذه العسور فى النرب فل يستطع مفكرو 
العصور الوسطى فى أوربا أن رجوا من هدًا النطاق المشطرم 
يتزمات التعصب الديى ليلتمسوا نور الحقائن الجردة عن الهوى 
ولينطلقوا بالأنكار حرة غير مقيدة ء واذا ل يكن مستنربا أن 
يلأتى محمد الطمن السافر فى ذلك الزمن ؛ والايرتفع سوت واحد 
بعيداً عن التشويش والتعصب » فطمنفى شخصيته وانهم بالتلفيق 
والشعوذة » واستهحنت رسالته وو#ت بالكفر والانتحال ‏ 
فترى دانتى كأحد الفنكرين الباززين الذين هيأ لم القدر أن 
مَكون حركة النقلة إل عصر ألهضة على أيديهم يقسو فى جكنه 
على عمد فيضعه فى الطبقة الثامنة فى الجحم مع الشعوذين الذبن 
كت علهم الكلود أبداً فى نار جهم » وجركته فى رأيه أنه مدع 


أحيق باهتياموم : البحيثات والأشجار والأخبار والحدائق والبحار 


والسفين فى الاء والنجوم فى الماء . وإ لأشاركها هذا الرأى 
غإننا نملك ساعة من العم رلنحياها » فلما ذا تقضها فى البحث عن 
أشياء كثيرة لا يشيرنا أن يجهلها مادسنا لا تدرف عنما كل 
شىء . إننا نيش كثيراً فى الم الكت وقليلا فى مالم الطييعة » 
وتحن فى ذلك أشبه يذلك الكانب الذى ظل يدر س كات بونانيا 
قدكاً يبا كان بركان قيزوف يقذف النار ويحرق خس مدن 
عاصييات 


( الخرطوم سودان ) الرلس سمزم 


دما إلى مخليص العقيدة من كل شرك - ول تكن السيحية 
آنذاك يمكن أن تنصوره يأية حال ٠‏ والواقع أن رأى دانتى 
فى حمد معر عن خلال العصر الذى عاش فيه - فهو نفسه أى 
دانتق عاش فى أواخر العصور الوسطى حيث كانت روح التعصب 
ما زالت تسود العقول » وحتى الآن مازال عمد سما فى نظر 
بعض الأوساط الأوربية الفكرة ينظر إايه على أنه النى المكاذب 
الذى ادعى مبتانا أنه نى الله . 

أما فى القرن الثامن عشر » وهو الذى أطلق عليه الباحثون 
القرن الفىء - ققد كان عصر تطور فسكرى واجماعى تميق 
فبدأ فلاسفة هذا الفرن ينظرون بنية خالسة إلى أسماب الحركات 
الدينية الذير مسيحية : ويقدرون خلالهم: الطيبة حاولين جادين 
أن مودهدوا نمرة التعصب التى كانت تشل حرية التفكير فضلا 
عن أنهم لإيجتدوا بأسا ىتس الحقائق التى لاضرر فى الكشف 


“عنباعلى سلامة السيحية ؛ وكانت هذه الرونة فى التفكير مفيدة 


للاسلام قرأينا من يكتب عن عمد ورسالة مد بتزاهة وإنماف 
وإن وجدتا فى نمس هذ القرن المفىء أولى الملات وأسماب 
الآرب الذين لم يتورعوا عن قرع الحقيقة والطمن بقسوة على 
7 الاسلام بطريقة اعتيرها بمش الفسكرين القربيين أننسهم 
خطرة على سيادة العقل وحرية الفكر . فسالى وبولينشى وسافارى 
أمثلة لبعض البحاث الذين عملوا على إظهار بض المقائق فى 
أثناه: دراستهم لشخسية الرسول . الأول يترجم القرآن 98 
سنة 174 » وييرز لنا عمداً كرجل مثالى ظهر فى الإنسانية 
المليا . وقبله بوايشى يلف كتاباً عن عمد يحاول فيه أن يبرهن 
بقوة على أفضلية الدب الاسلاى حلى غيره من الأديان » ويرذٍ لنا 
شخصيته كشرع حصيف مستتير حاء بدين ميح جمله عداية 
للمالمين ليحل محل السيحية والمودية وها الديانتان اللتان كانتا 
قد تقوضت مبادثهما وملاتهما الريبة . أماسارى فيترجم القرآن 
فى سنة ؟هلا1 »> وينم عدا بين الرجال القلائل الذين ظهروا 
على سعلح الأأرض ونفستهم الطبيمة قدرة خارقة ليثيرو! أحوال 
الناس والمصر وليقودوثم إلى النماء والرخاء . فسيرة جمد فى رأيه 
تذهل الياحث وتدضمه إلى الإعان يكال المقيدة التي نوصل إلبها 


0862 ا زسالة 


والني ساعدته الظروف فنها . فى أثتاء رحلاته شاهد بيصيرة 
يقظة انقسام المسيحية وتحرفة الجودية ؟ فأراد أن يكون دينه 
الجميع » وأن يكون فيه بسر وانسجام مع الفطرة والمقل . 
وبالرغم من أنه ولد وثنيا فقد دءا إلى مخليص المقيدة من كل 
شك ؛ ويحريد الله من كل مادة . وعبادة إله واحد له الأءر من 
قبل ومن بعد . ولك يستميل إليه القلوب ويقنم الناس بصحة 
مبادئه ويضمن لما التأبيد » أحاط ننه بالجاية الإلمية » وادعى 
أنه رسول الله ٠‏ فملى الفسكرين الستنيرين أرك ينصذوا! جمداً 
لا كرسول بل كأحد هؤلاء الرجال النوادر الذين أثروا فى اللياة 
تأئيراً ظاهراً لا زال باقيا حتى الآن . 

هذا للم الرفين على تمد القدر لمبقريته قوبل بتيار آخر 
عنيف ساد بين بمض المفسكرين في نفس هذا القرن المضىء 
ووصل إلى حد التشويه والمثالب ٠.‏ فنرى فولتير يغضب على شمد 
ق مأساته الى نشرهافى ستة 1747 ؛ ف المقدمة مهاج مباشرة 
آرَاء سالى ونولينى وجما اللذان ذاقما عنه » وعلى أية حال فإن 
حك فلتير القامى على الرسسول خففه فى مقالته التى كعها عن 
الأخلاق وسسعهة قعل عئاة [وووع'نا فاعترف قها مض مواهبه 
وإن رأى أنه 0 بأت بشىء جديد سوى ادعائه النبوة : وقد راج 
رأى ثولتير وقتا فنرى ديدرو يستفيض فى طمنه على شمد ينما 
رى كارلايل فى محاضرته عن الأأبطال فى لم مارس ستنة 184٠‏ 
يحمل على الذين يشنمون على نى الإسلام قيرمونه بالكذب 
زالانتحال"؛ ويرى أن مثل هذا التقسكير البميد جداً عن جادة 
الصوإب خطر على سيادة المقل يل محجل الفسيحيين أنفهم . 
فهناك مائة وعانون مليوناً من الأنفس يدينون بالإوسلام 
ويمتون محمد كرسول ص عند الله » ويتخذون سنته مرشداً 
لهم فى الخياة - ويتاءل قائلا : هل من الممقول.أن هو لاء ججيماً 
ينساقون وراء مشموذ دحال ؟ وهل بلمت الشموذة من الفرة 
والسيطرة ما يجمل لما هذا السلطان على هذء المقول ؟ الواقم أن 
هذا التخبط .راجم إلى اشطراب المعر -- ثم -- هو يرى أن 
مدا كان ملسا بحق لدعوته خقد نر إلى المالم نظرة كلها .حياة 
قنتى فى حب الإله ء وريط ما بين الأبدية وما بين دالنا . فلو كان. 


تمد نبا أو شاعساً فهو فى كلدا الحالتين رجل غير عادى . 
هذه اللفتة الطيية فى ممالحة شخصية محمد وتلك الروية 
والرغبة فى الوصول إلى <قائق بحردة عن التعصب ازدهيت ىق 
عصرنا الحاضر تاعتير. الكثيرون فى مقدمة المصلحين الذن 
بذروا بذرة صالحة فى حقل الحطضارة والدنية ؛ ولكن, أى 
هؤلاء الملماء اختلفوا ف الم عليه بل ليستطم بعضهم الوصول 
إلى رأى ثابت . ولمل أوضح هؤلاء الستغرقين الذين دافموا عن 
تمد واهتموا بدراسة سيرته تور أندراى عهءوهة 106 الألانى 
الذى يمتقد فى نبوة شمد ويستفيض بحاس فى تقدير رسالته الى 
تمتمد فى أصولما على البساطة والفطرة » وهو يتساءل فى آخر 
كتابه عن جمد قائلا : هل يكنا مع هذا أن نتوصل بحن إلى 

تفهم شخصية مد على وجبها السحييح .. 

الوان أن علماء الذرب مازالوا متحيرين فى حكلهم النهال على شمد 

عر الع عمامر 


عضر بسئة التارغ الاسلاى لجاممة فؤاد 


لمر هرا كان : 


حكانات من الصين - 
ل ا 
كتيهابالانجازية كاتب مينى 
وعر برها 
عيدهة سن الزيات الخاى 
تطلب من المكتبات ؛ ومن مكتب العرب بشارع 
إرهم باشا رقم ٠١‏ بالقاهرة 
من النسخة عشرة قروش تضاف إلها أجرة البريد 


| وتشمرب أيشا : 


سعد زغلول من أقضيته 2١‏ (تأليف) 
من وميات محام (تأنيف ) 


00 
0 ا كك 
عام( 0 . 
ا 00000 5 
ساسا راان الشادى 
سم زح 
5م ٠‏ الرمّى عن الظر والنى ع الاسى 
الكامل للمبرد : 
كارت عبد الله بن يزيد أبو خالد من عملاء الرجال . قال له 
عبد اللك بوم : ما مالك ؟ 
قعال : شيئان لا عيلة على معهما : الرمى عن اله ؛ والثنى 
عن الناس . فشا مبض من بين يديه قيل له : هلا خبرت 
عتدار ما لك . 
قال : لإيمد أن يكون قليلا فيحترنى أوكثيراً فيحسدق . 
لم ولو على الجارة 
قال زياد فى رجل ولى تحصيب امع التصرة : آثر الأمارة 
ولو على الحجارة . 
علم - مظلرم 


لم يخلق الله مسجونا تسائله مابال سجنك إلاقال : مظلوم ٠‏ 


8م د وأصمر قر معر ف ووزده 
حي أنه كان بالمراق رجلان أحدهما اسمه عمرو والآخر اسمه 
أحد فمزل عمرو عن عمله وولى أحد مكأنه يسبب مال وريه ققال 
. بعض الشعراء فى ذلك : 
أ عمراء استمد اثير هذا فأ د ف الولاية مظمكن 
وكل من كفء كرجم ومنم الصرف فيه كم يظلن 
.فيسدق فيك معرفة وعدل 2 وأحد فيه معرفة وقزانفت 
١م‏ ح يموق أبرك عل ... 
تادعم ابن .مسا كر.. 


الرسالة الا 


ما وى صروان بن المسع فى عمله الأول دخل عليه حويطب 
فتحدث عنده . ققال له مروان : ما سنك ؟ قأخبره . فقال له 
كبرت أمها الشييخ وتأخر إسلامك حتى سبقك الأحداث . 
فقال له : الله الستعان ؛ لقد عممت بالإسلام غير مرة » كل 
ذلك يعوقى أبوك عنه ويهاق ويقول : تضيع شرفك ودث 
آبائك لدين عحدث وتنصير تابماً . 
فأسكت ( والله ) مروان وندم على ما كان قال له » 
١س‏ وكل يصاعم لسر 
م أي أزور الوزي 
فأثنى عليه وينى ع وكل يصاحيه عدر 
؟ - التمى وبأثور 


حَى عن التنى أنه قال : كنت إذا دخلت على كاقور 
وأنشدته يذحك إلى وييش فى وببهى إلى أن أنقدته : 


فأمدحه م اشر 


ولاعار ود الناس خبا بحزيت على ايتسام بابتسام 
وصرتأشكفيمنأمطفيه لملى أنه بعطن الأنام * 
فا نمك بمدها فى وجعى إلى أرل ثثرقنا ؛ فمجبت من 
قفطنته وذ كاله . 
ما كر كرت تسمين فؤار ا حاكم 
قدم رجل امرأة حسنة النقيبة إلى القافى فقال : يعمد 
أحدك إلى الرأة الكرية فيتروجها ثم يسىء إلها . ففطن الرجل 
بحالالقاضى . قممد إلى نقامها فأسفرء » فرأىالفاضى وجها وحشاً 
فت القاضى عليها وقال قوى لمنك الله !كلام مظلوم ووجه ظالم 
فقال زوجها : 
دوت إلى رحلك أم عاتم 
قد كدت تسيين فؤاد الحاكم 
بنطق مظاوم ووه ظالم 


كد - وليسى لى عبار ٠.٠‏ 
لق رجل ساخبا له فقال له : إنى أحيك . تقال : كذيت 
لو كنت صادقا ماكان لفرساك برقع وليس لى عياءة ٠‏ 


نفذدة 


6م د وللى نرى 
نظر يعضوم إلى جارية حسناء خرجت نوم عيد فى النظارة 
58 2 3 2 2 
فتال : هذه لم مخرج لترى ولكن لترى . 
م سكا أطريء على عبسى الغناء 
فى دنوان العانى : 
روى عن تمد الأمين أنه قال : إنى لأطرب على حسن الشمر 
كا أطرب على حسن القتام . 
بحم - لازا أكلتٌ طعا الف 
قال أبن فارس : أنشدتى الأستاذ أبو على عمد بن أحد بن 
الفضل لرجل بشيراز يعرف با همذاق وهو أليوم حى يرزق » وقد 
عاب بسض كتاسها على حطوره طماماً مرض منه : 
ولا عرفت كدماك الزلل 


قة ١‏ نهضت سلما أبل 
لماذا أكلت طعام السفل 


وقيْت الردى وصروف العلل 


شك امرض الجد 11 مرضت 
لك الذنب لا عتب إلا عليك 


خعم - يبت الثنى لعظبي 

أسرار البلاغة لمبد القاهر اجرج : 
لابسمالشرنالرفيم منالأذى حتى يراق على جوانبه الدم 

معتى معقول رزل المقلاء يفون بصحته ؛ ويرى ااعارقون 
بالسياسة الأخذ بتته » وبه حاءت أوامر الله سبدانه » وعليه 
جرت الأحكام الشرعية والكن النبوية » وبه استقام لأهل الدن 
ديهم » وانتق عنهم أذى من يفتنهم ويشرثم إذ كان موضوع 
الجبلة على أن لا مخلو الدنيا من الطتاة الماردين » والذواة المعاندين 
الذين لايموزهم الحكة قتردعهم » ولا يتسورون ارشد فيكنهم 


النصح وكتمهم » ولا محسون بنقائص النى والسلال » ومافى * 


الجور والظن من ااضمة والخبال » فيجدوا لذلك ٠س‏ ألم مميسهم 
على الأعى ء ويقف يهم عند الؤجر ء بل كانوا كالهاتم والسباع 


لا بوجعهم إلاما يخرق الأبشار من حد الحديد وسطو البأش. 


الشييد . فلو لم تطيع لأمثالم السيوف » ول تطلق فيهم الحتوف 


لا استقام دين ولادنيا ؛ ولا نال أهل الشرف ما نالوه من الرتب 
المليا . فلا يطيب الشرب من منهل نعف عنه الأقذاء » ولاتقر 
الروح فى بدن لم تدقع عنه الأدواء . 
فك ح إمازةٌ كمر إمارة 

الكشاف لازغشرى : 

( إن شجرة الزقوم طعام الأئم )وهوالفاجر السكثير الآثام , 
وعن أبى الدرداء أندكان يقرى” رجلا فكان يقول: طمام اليتم 3 
فقال : قل : طمام الفاجر يا هذا . ومبذا يستدل على أن إبدال 
كلة مكان كلة حائر إذا كانت مؤدية ممناها ٠‏ ومته أجاز أبوحنيفة 
القراءة بالقارسية على شريطة وهى أن يؤدى القارى' المالى على 
كأنما من غير أن يخرم منها حرفاء قالوا : .وهدء الشريطة تشهد 
أنها إجازة كلا إجازة لأن فى كلام المرب خصوما فى القرآن 
الذى هومعجز بفصاحته وغرابة نظمه وأء اليبه من لطائف العاتى 
والأغراض مالا يتقل بأدائه لساركل من فارسية وقيرها . 
وما كان أبو حنيفة ( رحه الله ) يحسن الفارسية » فلم يكن ذلك 
منه عن محةق وتبصر ‏ وروى على بن الجمد عن أبى وسف عن 
ألى حنيفة مثل قول صاحبيه فى إنكار القراءة بالفارسية ء 

سيم # القنية ابردم 

الفائق لازعخشرى : الثنيمة الباردة هى التى حبىء مفواً من 
غير أن يصطلى دونها بتار الحرب ويباشر حر القتال . وقيل : 
الثابتة الخاصلة ؛ من برذلى عليه حق - وقيل المنيئة الطيبة من 
الميض البارد . والأسل فى وقوع البرد عبارة عن الطيب والهتاءة 
إن الهواء والاء لما كان طيمما ببردها خموسا فى بلاد مبامة 
والحجاز”؟© قيل : هواء يارد وماء يارد على سبيل الاستطابة » ثم 
أكثر حتى قيل : عيش بإرد وغنيمة باردة » وبرد أمرنا . 


دحم - قائظار إلى من يتورها 


إذا شئت أن نقتاس أمر قبيلة وأحلامها فانظر إلى من يقودها” 


 .ةمللا البيثة الطبيمبة “#وضح أشياء "كثيرة فى الآغة وفى غير‎ )١( 


ارس الة 


ايمر 


لجر اال إلى أن نشت وى أمر نك 
الأمتاع والؤانسة لأبى حيان التوحيدى : 
حدثنا ابن سيف الراوية قال : رأيت جحظة ( البرمى ) 
قد دما بناء ليبتى له حائطا , لخُشر » فلءا أمسى اقتشى اليثاء 
الأجرة » فتكما وذلك أن الرجل طلب عشرين درها » ققال 
جحظة : إا عمات يا هذا نصف بوم وتطلب عشرين درها ! 
قال : أنت لا يدرى ألى قد بنيت لك حائطا ليبق مثة سنة . فبِيما 
ها كذلك وجب الهائط وسقط » فقال جحظة : هذا عملك 
المسن ؟ قال : فأردت أن يبت ألف سنة ؟ قال : لا ٠‏ ولكن 
كان ببق إلى أن تستوفى أجرتنك ... 
ف - الكو ى : 
العرب لوهوب المواليق : قال الأصمى : من الفارسى 
العرب ( الكثرى ) يقال : كسثرا: وكثرى منون مشدد ©» 
و يعرف التخفيف . قال أبو حاتم : وقد رعمون أنه لا يحور 
غير التخفيف ء فائكر ذلك الأصممى وأنشد : 
أكثرى يزيد الملق ضيقا أحب إليك أم تيف نضيج 
قال : الأمعمى : حدشنى عتيلى قال : قيل لين ميادة 
( الكثرى ) فل يمرفه لأنه أعرابى ء ثم فكر وقال : ماللمم 
قاتلهم الله يقولون الأ 5" أثرى . 
لبمت - وال - بأثرى ولا كرامة. والأ كم الرتفمات 
من الأرض . 
64د - بابز ير بن ميد 
ابن خلكان : رأيت ى بعض الجاميع حكاية عن _يعشهم أنه 
قال :كنت مع يزيد بن مزيد 97 فقا صا ف الليل (يا يزيد 
ابن مزيد ) ققال : على مهذا الصا تم ؛ قلنا جىء به » قال : ماجملك 
على أن ناديت بهذا الإسم ؟ ققال : نققت دأيى » ونفدت نتقتى 
وحمت قول الشاعر : 
إذا قيل من للجد والحود والندى 
فناده بسوت يا بريد بن عزيد 
قانا بزيد مقالته هش له » وقال له : أتمرف يزيد بن زيد ؟ 
قال : لا والله » قال : أنا هو ء وأمر لله بفرس أبلق كان ممحبا به 


وعتة دنيار ٠‏ 
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التنييافن إبن أن ممن بن زائدة : 


فيتحنان 505086 


للدكتور إبراهيم نابجى 


سس > بي 0 


طوى السنيكف و سق النيب والظلما 


برق تألق فى عينيسيك وابتما 
ياسارى البرق من مجمين بومض ل 
ماذا مخىء لى الأقدارٌ خلئهيا 


أجئتلى عتبات انألر؟ أمشركا 
كأنى ناظر” محرا وعاضفة 
عاتنى لماء قد سريتة لها 
شفلت سدكاورقات فى غلائلها. 
رأيت قلبين خط النيب حهما 
وسحر عينيك إ مقس" مهأ 
واه لمينيككالتبع الجيلصما 
ما أنيا ؟ انها كأس وإن عذبت 
ذا رى لحب قلبينا إلى قدر 
فوساعة تجمع الانإد» حاضرها 


مدد تكىمن خداع الو مامحلا 
وزورقا بالند الجهول مرتطا 
بإلروح والفكرلم أتقل ها قدما 
فكد تأبصرفما اللوجوالتنا 
وكاتباً بينان النور قد رسا 
لا تألى القلي عن إخلاصهقما 
وسال متلق الأمواج منسسجا 
فا الجام ولا عذر من -نما 
لك المشيقة لم نسأل لن' وما 


وما يجىء ؛ وما قداعى منص رما 


قد أودعت فى نؤاد اثنين كل مهوى 
قى الأرض سارت به أخيارها قديا 


كلاها ناظر فى عين صاحبه 
وساحةبتملات ال هوىاحتربت 
با للشديرين فى عينيك ‏ إذ 
بإلشوق 
وللنقيشين فى كأسين قد جما 
بأى قوس » وسهم صائب ويد 
برى ويبرىء قى آن وأتحيه 
وكيف يبرئنى من لست أسأله 
أو أن فى الوت أسيا! تقربى 
إنالليالىالتى فى العمرمنك خلت 
تلنت القلب مكروبا نما حسرا 


موجامن الب والأشواقملتط) 
فها صراع وفبها للمناق قلا 

ألما 

ومض خلف الماء مضطرما 
فارازيان هما والظامئان هما 
هر الكيا أسها الطاعى اميل رى 
أن الذى فى يديه البرء ما علنا 
برءا وأوثر فيه السهد والسما 
إلى رساك لحان الوت” مقتحا 
عات يبابا وكانت كلها عقها 
وَعض من أسف .إنهامه نبما 


هول ( كتب وتحصيات ) : 


م يسمع الأستاذ أحد فؤاد الأهواقى نصيحتى » فيؤجل قراءة 
كتابى الجديد حتى يعود من مصيفه » وهو المسثول إذن عن 
إضاعة وقت الصيف ف الثراءة . فكتاب البحر الخالد وصفحايه 
التجددة خر بلا شك من جيم « الكتب 6 ومست جيم 
« الشخصيات » ! 

هل أشكرء لأنه كاف نفسه ذلك المناء » وشيم على نقسه 
ماهو خير ؟ أم أشكر للروح الطيبة التى تناول مها كتابى ! 

فلا'يق ذلك كله الآن » لأنبه إلى ققرة جاءت فى ثنايا كلانه 
الودود : 

2 ليس فى 2 قتديل أم هام 6 ذلك التحليل العميق لانفس 
البشرية » حتى إذا نقلت القصة إلى لنة أجنبية نالت الإتجاب ‏ 
ويبدو أن صداقة الأستاذ سيد قطي للمؤلف هى التى دفسته إلى 


تشحيمه . ومن آيات هذه الصداقة أنه يقول : أوه ! يمىحتى 1 ' 


أبن كانت كل هذه النيبة الطويلة ؟ فم هذا الاختفاء المجيب 6 

يبنا اختلانف لاشك فيه على تقدىر أقصوصة « قنديل 
أم هاشم 6 ولكن الأستاذ يذ كر أنه قرأها منذ أمد بميد . وأنا 
قد قرأتها وقرأمها وقرآتها . قلمله برجم إذن مرة أخرى إليها ققد 
يمدل رأيه . 

وهناك حقيقة يحي أن أذ كرهاهتا . إننى لا أعرف يحبى <ق - 
1 0 ألقه عرة واحدة:فى حيانى » وأنا أود أن أراه لأعنقه أقسى 
التمنيف على سكونه . إنى صديق لقنديل أم هائم لاليحى حتى ! 

ولست أقرر هذه الأقيئة لأهرب ها من تبمة ثنائى عليه . 
فلو كان صديق ما نير حكى . وى من كتبت علهم أصدقاء 
وممارف ؛ وآآخرون لا أعرغهم “وم ألتهم ف حياق . وكلهم 
كتيت عنهم بروح واحدة » لأن التقد الننى يحب أن يكون 
موكلا بالممل الفتى . 


وحتى المقاد نفسهوصلتى بشخصه معروفة » وصلتى بأدبه 
أوئق عسات من صلتى بشخصه - ولو فهم الكثيرون 
غير هذا - كتبت عنه ىكل ممرة بالمقيدة الذتية التى 
اعتقدها . وقد يبدو فيا كتبته أخيرا عر « المقاد 
الشاعس6 فى « كتب وشخصيات 4 أنى أختلاف ممه فى بعض 
الأحيان » على تعريف الشعر وتذوقه » وعلى النظر إلى الماطفة 
وأطوارها . 

ولكنه اختلانف الرأى والإحساسء الذى لا بد أن - 

بين شخصية وشخصية » متى تبلورت الشخصيتان » وظهرت 
ممالمهما كاملة » ول وكانتا شخصيى التميذ والأستاذ 

أقرر هذه المتقيقة لأنها تنممنا فى عال النتقد » كا تنفمتا فى عالم 
الأخلاق . وللا ستاذ الأهوانى سُكرى مرة أخرى ؛ أن أتاح لي 
فرصة هذه الكلات . 
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صرر هريما : 


دور القران فى دمشق 
لؤرخ دمشق » قاضى القشاة ؛ النميتعى التو ستة59.ة ه 
عارضه يأريع نخ وعلق عليه وذتيله 
صلاح الدين المنجد 
مقدمة وأسمة فى نهأة اللدارس فى الإسلام 
نحسة ملاحق تاريفية آثارية - ثلاثة عشر فهرساً 
تنه 18 ترشا عدا البريد 


يطلب من مكتبة عبيد إخوان بدمشق 


لصاهت الفضيو الرّستاز المي مور كلتوت 
للأستاذ مد ممد المزازى 
لس هوه يوي ا 
من فترة بعيدة فى تاربش السلهين : وكل ما يؤاف فى الفقه 
الاإسلاى لا يمدو أن يكون شرحاً أو جما أو تلخيى) لا تبدر 
عليه مسحة من الاجتهاد ؛ أو حتى من الفهم الستقل » وكان 
,لهذا آثره الى" من رى السلمين بالْجود ؛ ومن قصور النشريمات 
الحديثة » ومن ختاء محاسن الشريمة الإسلامية على السلبين 
أنفسبم . آل الشيخ شلترت متحدت) عن 2 جفرة السامين للفقه 
فى العصر الأخير © : 
« ولقد مفى هذا الزمن + وصار الفقه الإسلاى صناعة 
علمية محردة عن امعاتى النفسية والقلبية » بل صار الفقه فى كثير 
من تواحئ الهياة المملية صفحات تاريمخية لا نمت إلى الواقم بأدتى 
سبب » واحاز الناس جميما فى تعاملهم وأحكامهم إلى أحكام أخرى 
يسيرون علها فى حيامهم ٠‏ ويضبطون بها شئونهم غير ذا كرين 
ما عندثم من قنه ساير أرق الحضارات التىمت بالعالم الإوسلاى6 
وقد محا أسعاذنا الكيير فى كتابه هذا منحجى جديا ينمض 
- يحمق -- آمال السلمين فى الرجوع إلى فقههم دف تفهم 
مقاصده وأتماهاته . وند كتب كتابه هذا بمقلية الجنهد » وأقر 
كثيراً من الوشوطت بما أوتيه من استمداد خاص فى هذه 
الناحية ل يتيسر لغيره من علءاء السمين من زمن بعيد 
وللشيخ شاترت مدرسة خاسة تمكونت من تلاميذه ف 
الأزعس ؛ ومن تلاميذه فى كلية الحقوق . وإنا لنرجو أن يكون 


ات الاير 


هذه المدرسة شأنها فى العصر الحديث فى إمْماض القه 
الإسلاى وعيده على الناس عرضا ميحا سائناً مقيولا 

... وكتاب الشييخ موضوعه « القصاص6 »؛ وقد عبد 
لموضوعه بفصول تمتءة فى هذء القردات: 3 الفقه » القرآن » 
السنة © مبيناً معاتى هذه الكليات ؛ وما طرأ عليها عليطوء تارجم 
النشريع فى العسور الإسلامية ؛ وقد دف الشييخ دفماً قويا رائماً 
شهة القائلين :«إن الشريمة الاإسلامية حاءت عن طريق الشر اع 
القديمة » ول يكن للدرب تائون معروف » حتى تكون تمديلا له 
وتنظظما لأحكامه © . وبيت أن القرآن حاء .وللعرب عادات 
ومعاملات وعرف » وأنه ( أقر كثيراً مما درجوا عليه فى هذه 
الشثون ؛ وهذب فما وعدل وألنى ويدل » ولبس ذلك هما يضير 
القرآن فى تشريمه واستقلاله » فا كان الإسلام إلا دينا براد به 
تدبير مصام المباد ويحقيق المدالة وحفظ الأقوق © ولم يأت 
لهدم كل ما كان عليه :الئاس ليؤسس على أنقاضه بتاء جديدا 
لاصلة له يفطرة البشر وما تقتضيه سن الاجماع ) . وقد بتبع 
الشيخ فى هذا الفص لكثيراً مما كأن عند المرب وكثيراً من 
التشربعالقرآنى فى دقة وإبداع . وقال فى نهايته : 3 وهذا بحث 
جدر بالاستيماب والتنيم» إذ به يتبين مقدارالصلة بين التشريع 
الإسلاى ؛ وبين ما كان معروقاً عند المرب وقتةتزول القرآ 4 
ولاشيخ قدرة على التتبمتظير للقارى' فى كل فصول الكتاب . 

وقد ذ كر الشيخ عن القرآن أنه م يكن فى أ كثر أحكامه 
مفصلا :2 ولكنه يؤثر الإجال ويكتى فى أغلب الشأن بالإرشارة 
إلى مقاصد التشر يم وقواعدء الكلية » ثم يقرك للمجلهدين فرصة 
الفهم والاستياط 6 

وكان هذا شأن القرآن فى الأمور التى تتقير يتثير الأزمفة ٠‏ 
والأمكنة : وهذا هو سر الخلود فى الشريعة الإسلامية وصلاحها 
لكل زمان ومكان ‏ واتماعها لكل ما يمد من القتضيات 
والأحوال . أمافى الأمور التى لا نتثر » فإنه يفصلها سمواً مها 
عن مواطن الحلاف والجدل » ولأنه بريدها مستمرة على الوم 
النى حدده لابتنائها على أسباب لا تختلف . وقد محدت الشيخ 
حدياً رائما عن أسباب الاختلاف بين الغلماء فى الفقه الإسلاى . 
وتما أيمبنى ما تحدث به عن إنياك. نسب أسامة بن زيد بقول 


كبام 


القائف : « هذه الأقدام بمشها من بعض » . وإن الماناء قد 
اختلفوا فى هذا فاستدل بعضهم باستبشار الرسول لما ممع هذا 
الكلام على إقراره » وأه دليل على ثبوت النسب » وقد رجح 
الؤلف رأى الثائلين بذلك . والذى أبنى فى هذه السألة قول 
الأؤلف :2 وقدكان هذا أصلا عظلها فى الأخذبرأى الطب الشرعى 
فى الحوادث الى بعتبر القائون نظرها لتبين جهة الحق فها من 
اختصاصه ؛ ويمكن أن نلج من هذا الباب إلى الاعماد فى القضاء 
: لحك على ال سائل الجديدة التىلم يعرفها الفقهاء من قبل كتحليل 
الدم وكا ما رالأبدى والأقدام » وغيرذلك ممايمرفه علماءالتحقيقات 
الجنائية وأهل الخيرة 6 ثم تكلم عن الحم يقرا » وضرب 
لذلك أمثة ختمها بقوله : « مبهذا يتبين أن الأخَد بالقراان فى 
الأحكام ليس من مبتكرات القوانين الحديثة » وا هو شريمة 
إسلامية جاء ما كتاب الله وقررته السنة ودرج عليه حكام 
السلين وقضاتهم فى جيم المصور ؛ وإن رى الشربمة بالقدور 
أو الجود فى طرق الحم تاشى' إما عن الجهل أو عنسوء النية » 
وإن كل ما أووده المحدثون من :قم للتران موجود بذاته فى 
كت الفقه الإسلاى . ثم انتقل الشييخ بمد ذلك إلى الحديث 
عن القصاص ؛ وسبيله فىهذا أن يشر الآيات والأحاديث الواردة 
هذا الوضوع مبيتاً مقاصده ومفصلا أحكامه . 

ومما بروع القارى' فى هذا الباب قدرة الشيخ على التطبيق 
واستقلاله فى الفهم ووسله الفقه الإسلانى بالحياة الحديثة » وقد 
عبد اوضوعه بالكلام عن المقوبات فى الشريعة » وقسم العقوبة 
إلى منصوص علها » ول تفويضية برجم تحديدها إلى الحام » 
وبين أن المقوبة التنويضية مجال واسم يتسم لعكل ما يجد فى 
الحياة » وبمد هذا البيان قال : 2 ولا برتاب منصف بعد هذا فى 
أن هذه المقوبة أساس قوى ومصدر عظم لأدن قانون جتالى تبتى 
أحكامه علرقيمة الجرعة وظروفها التصلة بالجاتى والجنى عليه ومكان 
الجزعة وزمانها فى كل ما براه الحا اعتداء على حقوق الأثراد 
أو الجاءات ؛ بل ف ىكل ما براه شاراً بالسلحة واستقرارالتظام © 

ومما أبدع الشيخ فيه .وأمتع حديثئه عن ح العفو » وإن 
الشريمة الإسلامية قصرته على ولى الدم » ولم تجمله فى يد الحاكم 
ليكون هذا أدعى إلى اطمكنان النفوس وطهارتها من الأحقاد 


ازسالة 


ان ممم 


والأضئان وأمن امحظور والنسنة . 

وقد بلغ الشيخ غاية التوييى فى "نتبه عن الشرووع فى 
القتل » وعن: معنى التحري فى قوله نانى : « ولا تقتلوا .النفس 
التى حرم الله إلالطق © . ومن 
دون النفس إلى غير ذلك من مرضوات الى لا بد للقارى"' من 
الرجوع إلها فى الكتاب نسه 


اله القتلى وعن القصاس فما 


وإذا كان لى رحاء أنقدم » إلى '-تاذنا الكبير » فهو أن 
يعدم لنا « العاملات 6 ل الثقه الإسلاى على الفط الذى قدم 
لنا يه موضوع « القصاص 4 . أن يبين لنا موقف الشريعة 
الإسلامية من كل مأ جد من الات فى العصر الحديث » لأن 
هذا موشوع يشثل بال كل مو 

هدانا الل وهداه تخير الؤسلام والسلين 


مر العزازى 


“درس بالأزهس 


( أبو حاد) 


قبل نفادها 
من كتاب : 


زرف 


"معاد 


لزازنان 
يطلس من ددار الرسالة 6 


ومن الكانب الشهيرة وتمنه 168 قرش) عدا البريد. 
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يقىمكتأ بى الجل يل : 


« مطبعة الرسالة » تقدم قربا ١‏ 


الأبع: الثاني مى كتاب : 


بام الأستاذ 


ِ - ليا ,بطلل من دار الرسالة » 
لص ش 
ومري المكاني الشهيرة 


أضيفت إليه ١‏ 
وفداينب فصول | تنشر وعئة 5-7 أجرة البريد 


خط محس - أممكندريق 


تتشرت المدر المام بأعلان الجهور أنه ابتداء ء من نوم الأحد م؟ وليو سنة ١945‏ ومين صدور إعلان آخر تقرز إضافة عينات7 
درجة ثائية على القطارات الأنية : - 

١‏ - قطار رقم 48 الذى يثادر القاهرة فى الساعة 2 **» ف إلى الأسكندرية. 

ات قطار رقم 91 الى ينادر الأسكندرية فى الماعة ٠ ٠‏ 4 إلى القاهرة . 

'' - قطار رقم 481 الذى ينادر القاهرة فى الساعة #٠‏ 01 إلى الأسكندرية. 

4 - قطار رم 9 الذى يغادر الأسكندرية فى الساعة 5 ١7‏ إل القاهرة 8 

تصرف نذا كر درجة ثانية من المحطات ت على هده القطارات 


ا عسي 
لس 00 


